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ما روه النَقَلَة من أخبار الأكلة 


e‏ مُقَدَمَه السلسلة ده 


الحم لث الذي جعل الرّمان مُدكرًالمَن تأمّلء وحَفة بسن لا غير 
اة ولا تتبدّل. والصلةٌ والسلامٌ على لبي الخاتم الأول وعلى آله 
وصحبه ومَنْ سارٌ على تهجهم ولمْ يَتحوّل. 

ا 

فن التأريحَ عله عظيمٌ الشأنء جم الفوائدء كثيرٌ اللطائف والطرائف» 
مليءٌ بالعبَرٍ والعظّات. ولله در القائل: 
إفْرَأ التَرِيِحَ إِذْ فيه العِبَرْ صَلَّ قَوْمٌ لس يَذْرُونَ اا 


iid 


مَل كيف أَنْتَى مُلْكَهُمْ مَنْعلى المُلْكِ تَولّى وَكَهَرْ 

وهو مَهْيَعْ لاحب. ومّنارٌ جاذب. للباحثينَ والدارسينَ من جميع 
لري 

ولقد أحسنّ العلامة ابن حخَلْدون إِذْ قال في وصفه: «فَن التّاريخ من 
الفنون التي تتداوله الأممٌ والأجيال» وتشدإليه الرّكائبُ والرّحال» وتسمو 
إن فع فة ال رة والاغفال: وساف فيه الما د وال ال رارق 
نبي اعبات وياد ردمر ا E‏ عو الام 
والذول» والسوابقٍ من القرون الأول» تنمو فيها ا وتضرّبُ فيها 
الأمثال» وتطا ف ب الأندية إذا غَصها الاحتفال» 55595 لناشآن الخلقة 
كيف تقلّبثُ بها الأحوال» واتسع الدول فيها التُطاقٌ والمجالء وعَمّروا 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


الأرضَ حتّى نادى بهم الارتحال» وحان منهم الزوال» وفي باطنه نظرٌ 
وتحقيق» وتعليلٌ للكائناتٍ ومبادئها دقيق» وعِلمٌ بكيفيَاتِ الوقائع 
وأسبابها عميق» فهو لذلك أصيلٌ في الجكمة عريق» وجديرٌ بأن يعد في 
علويها وا 

وقد استرعى انتباهي أثناءً قراءاتٍ الجَّزد والتقميش - مذ ثلاثينَ 
فاا أو رید و تى اليوم - خبايا في زوايا التاربخ؛ فيها نوعٌ طافة 
وطّرافة ولا تخلو مع ذلك من فائدة وعِبْرةٍه فكدث أَقتنصٌ ما ألقاة من 
تلك الخباياء حتى تحصّل لي منها - بفضل اللوومَنَه - | جم الغفية 
والجَمْع الكثير. وقد آنَ الأوان لبكها وكها: 

فإِنْ تَحجّحٌ علينا مُتيحَجحٌ بقِلَّةَ جدوى هذه المواضيع ed,‏ 
عليه بقول شيخ البيانء الجاحظ أبي عثمانء في رسالته مُفاححرة الجواري 
والغلْمان»: «إن لكل نوع من العلم أهلا يَصِدونّه يوه وأصنافٌ 
العلم لاتحصّى منها الجَزْل ومنها السَحِيف”. وإذا كان مضع 
الحديث على أنه مُضحاكٌ مله وداخل في باب حَحدٌ الح فأبدتٍ 
الكتكاف ل عن رار اللحديث الذي وضع على 
أن يسر النفوس يَكَرُيُها ويَْمّها. 
(۱) تاريخ ابن خلدون (۱/ .)١‏ 


(۲) يعني الخفيف اللطيفَ . ومنه: ال سيف : أي رقيق الشج . وانظر: تبذيب اللغة 
٦ /۷(‏ وشمس العُلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (6/ »)"٠ Y۰‏ وتاج العروس 


(T/7) 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


لاا ا ارت رار 
وحِلْف تبيّنِء وكان ذلك عادةً له بره ال في كل فن من الج 
والهزل؛ ليتخرج بذلك من كل إلى شَكُل؛ إن الأسماع قدت الأصواتٌ 
المُطْرِبةَ والأوتار المَصِيِحةَ والأغاني الحسنةء إذا طال ذلك عليها. 


وقد روي عن أبي الدرداء نة أنه قال : ني لأستجمٌ نفسي 
بيع الناطل خاد إن احمل غاا من ال ما با . وقد رُوي عن 
علي بن أبي طالب هن أنه قال : «العلم أكثرٌ من أن يُحصّىء فخذوا 
من كل شيء أحستّه) . ورُوي عن الشَّعبِيٌ أنه قال ن القلوت تمل كما 
َمل الأبدانٌ» فابتغوا لها طرائف الحكمّة)0". 

إّني من وراء كلامه أقول: إن من العلم صُلْبًا ومُلسَاء وهذا المَهيَع 
من ملح العلم لا من صلب كما لا يَخفى!”". 

ولقد تأمَلتٌ ما صتّفه علماءٌ الأمةٍ على م َر العُصورء فوجدتهم لم 
يتركوا شاذَةٌ ولا فاه من صلب العلم ولا مجو إلا وألّفوا فيها الكتبّ 
والرسائل الكفير !7 ولذا قال شيخ الإسلام : (وقد أوعبت الأمةٌ في كل 
)١(‏ الرسائل للجاحظ (۲/ ٩۱‏ - 4۲). 
(0) قالالشاطبيٌّ : «الْمُلَحٌ : هي التي تستحستها العقول» وتّستملشها النفوس؛إذ ليس 


يَصحبّها مُمرٌ ولا هي مما تعادي العلوم» . الموافقات .)1١7١ /١(‏ 
1) من أراد أن يتحقّق ذلك» فعليه بمطالعة كتاب: «معجم الموضوعات المطروقة في التأليف 


ك ك كما أت قد ذكرث في كال العلمي 


الو شاك 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


فن من فنون العلم إيعابا». 
و 0 


وپ 


فهذه حداء تق أخداق» وثمرات أوراق» وأبکارٌ آفكار eT‏ 
وموائد فوائد؛ وأطواء كُُبء اجتمع لا ها أضابيرٌوجَدَادَات؛ 
وأضاميمٌ ومَلفَاتٌ بلغث حَدَالتصاب» وحالث عليها الأحوال! فوجبث 
فيها ر الإتحاف والإلطاف. 0 فيها 0 الإفادة E‏ 


و 


و 2 س 


اهديها لدَوْحة الكتّابء ورَوضة ة الألباء وره الالحاظء بأجلى 
المعاني وأنقى الألفاظ. . ممهورة بِرَشْحَات المدادء a‏ الأقلا» 


ودفقات الخُطرات» ومنائح القرائح. 


فيها رائڈ عراش وکوائڈ رواد وأوابدٌ وارد وأخائرٌ خائ 
وتّفائسٌ أنفاس» وزلال لآل. 


كشفتٌ فيها عن مُخبّئات من العلم مَطمُورة» وأبرزتٌ فيها قراضات 
من الإبريز متثورة؛ معا فيها خطة حضر الشارد ورد الآبده ولقْط التَقْط؛ 
Û‏ قط تكو وقرييًا بل 


لالاح اس او ا 


لوان له العلم! 


و 


ماع 


.)٠٦١ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )1( 
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ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


تد ان و كدق من هذه السلسةما قاله أبو بكر محمد بن داو د الظاهرئ 
البغخدادي عن غرضه من تاليف كتابه ال «وأكثرٌ غرضنا من هذا 
الكتاب أن نذكرٌ ما توقعُه المشاكلة وما توجبّه الطَبائمٌ المتعادلة؛ فإذا 
جمثنا بين المقترقات» والفنابين الأشياء المشافيات» كان الحادٌ لأحقا 
لنا بقضائنا على سا 

ل 5 22 0 و 

وأول هذه السلسلة: كتاتٌ «ما رواه النقلة من أخبار الأكلة»» وسيتلوه 

بإِذْنٍ الله ما شاكلٌ وشابه. 
وبالله تعالى التوفيق. 


weso eso eee 


.))6 ١1 )( 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نيه الأمين» وعلى آله 
وصحبه والتابعين» ومن تبعهم وان إلى این 


1 


و 
أما بعد؛ 

5 مر TT‏ رو 
نهمَته مصروفة الس وا لضرّب في الأرض. ومنهم مَنْ نهمَته في كثرة 
المناكح ... وهَلم جَرًا. 

ومن الناس مَنْ نُهْمَته في المآكل والمشارب!! فتجده قد ابتلي بحبٌّ 
المآول والمشارب والتوسّع في ذلك حتى إنه ليَرْدَرِدُ - وَخْدَه د میات 
كبيرةَ من الطعام والشراب تكفي الفِئامَ من الناس !! وهم الذين عُرفوا في 
لات ل" 
Yo‏ ها كت تاه ا أخبار الأكلة. وماق عله ولعله في داد 


)١(‏ انظر: معجم الآدباء (5/ »)۱۸١۸‏ وسير أعلام النبلاء ٠7/٠١‏ 5)» وتاريخ الإسلام 


(41/۱70 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


وقال الخطيبٌ البغدادي عن الإمام المحدّث الناقد أبي الحسن 
الدارقطني (ت ۳۸١‏ ه) : «قال لي الأزهري OE‏ رَقطنييٌ ذكيّاء إذا 
ور شينًا من العلم - أيّ نوع كان - و جد عنده منه نصيبٌ وافرٌء ولقد 
حدّئني محمد بن طلحة النعاليء أنه حضر مع أبي الحسن في دعوةٍ عند 
بعض الناس ليلد فجرى شيءٌ من ذِكْر الأكَلََّ فاندفع أبو الحسن يورد 
E‏ ونوادرهم» حتى قطع ليلته أو أكثرّها بذلك!». 

وذكر أن الخليفة العباسيّ المعتصمٌ كان بِالجَؤْسَق ق یوما مع 
اداه - وقد عزم على الاصطباح» وأمر كل واحدٍ منهم أن يَطبخ 
درا - إِذْبَصْر بسلامة غلام أحمد بن أبي داه فقال الو ار 
حي رديه عاضر ادو سات كاي تقول فلان الهاشميٌ؛ وفلان 
القرشي» وفلان الأنصاري» وفلان العربيُ 4 فطلا بحر اتج ا عا 
عليسووانا مورك أن ا یا ا فلم كن ا 
استتئذان الأتباع لأبي عبد الله (ابن أبي ذؤاد, إلا هنيهةء فقال لجلسائه: 
كيف ترون قولي؟! قالوا ادن قال سُوءًا لكم؛ حُمّى سنة أَهْوَن 
علي من ذلك» ودخل» فما هو إلا أن سلّم وجلس وتكلّم حتى أَسْفَرٌ 
وجه المعتصم وضحكت إليه جوارحه. 


.)٤۸۷ /۱۳( تاريخ بغداد‎ )١( 
وتاريخ الإسلام‎ »)55 5 /١57( وسير أعلام النبلاء‎ »)٠١١ /٤۳( وانظر: تاريخ دمشق‎ 
.) 180 /۳( وتذكرة الحفاظ‎ .)3١*/710( 

0 ال وار وو ج دان دوا بل كر تك اا ر انظر اب 
اللغة (۸/ 27554)» والصّحاح (5/ .)١554‏ 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ثم قال له: يا أب عبد اله قد طبخ كل واحدٍ من هؤلاء ودر وقد 
جعلناك حَكَمّاني طبخهاء قال: فلْتَحضَرْ و ثم أحكمٌ بعلم! 
فَحُمِلتٌ إليه القَدُورُ ووْضعتٌ بين يديه» فجعل يأكل من أول قِذْرِ كلا 
تامّاء فقال له المعتصم: هذا ظلم» قال: وكيف ذلك؟ قال: لآني أراك قد 
أمعنت في هذا اللون» وستحكم لصاحبه» قال: يا أمير المؤمنين على أن 
آكل سن هذه القذور كلها كما أكلت من هذا القذر! فيس له المت 
وقال له: شأنّك إذَاء فأكل كما قال ثم قال: أمّا هذه فقد أَحْسَنَ طابخها إِذ 
أكثر فلْفلّها وأقلّ كَمُونّهاء وأمّا هذه فقد أجاد طابخها إِذْ أكثرٌ حَلّها وأقل 
ا غ ها دااع ا آنا عد ققد كدق 
من تَِلها بقلّة مائها وكثرة مَرّقهاء حتى وصف القَدورَ كلّها بصفاتٍ سر 
ااا ثم أكل مع القوم كما أكلوا أَنْظَفَ أكل وأحسته! مره يحدّثهم 
بأخبار الْأكَلَّةٍ في صدر الإسلام : معاوية بن أبي سفيان» وعبيد الله بن 
زياد» والحجّاج بن يوسف» وسليمان بن عبد الملك» ومرة يحدّثهم 
عن أكة دهره مثل: مَيسرة التَّمَار"”» ودَوْرّق القصّابء وحاتم الكيّال» 
وإسحاق الحمامي. 

فلما رُفعثْ الموائدٌ قال له المعتصٌ: ألّك حاجة يا أبا عبد الله. قال: 
نعم يا أمير المؤمنين» قال: اذكرها؛ فإن أصحابنا يريدون أن يتشاغلواء 
قال: نعم يا أمير المؤمنين» رجلٌ من أهلك وَطَيْه الدهرٌ فغيّر حالّه وخشّن 
معيشئّه قال: ومَنْ هو؟ قال: سليمان بن عبد الله النوفلي» قال: قَدّرْ له 


Q0‏ كذاق المصادن واللنشهوة ميسرة اراس كما سياق فلعله لقب اشر له 
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ماروا النْقَلَة من أخبار الأكلة 


ما يُصلحه. قال: حمسي ألف درهم. قال: أنفذتٌ ذلك له» قال: وحاجة 
أخرى» قال: وما هي؟ قال: ضِيّاعٌ إبراهيم بن المعتمر تردّمًا له» قال: قد 
فعلت» قال: وحاجة أخرىء قال: قد فعلتٌ» قال: فواللّه ما خرج حتى 
سأل ثلاتٌ عشرةً حاجَة لا يردّه عن شيءٍ منها! حتى قام خطيبًا فقال 
في خطبته: يا أمير المؤمنين» عمّرك الله طويلاء فبعمرك تَخْصِبٍ جنات 
رعجاقه ن ار أموالهم. ولازلتٌ مُمَتَعًا بالسلامة, 
مَحُبُوًا بالكرامة» مرفوعًا عنك حوادث الأيام وغِيّرُهاء ثم انصرف. 
فقال المعتصعٌ: هذا والله يرين بمثله» ويُبتهُج بقرّبه» ويعدل ألوفًا من 
جنسه أما رأيتم كيف دخل؟ وكيف سلّم؟ وكيف تكلّم؟ وكيف أكل؟ 
وكيف وصف القَدُونَ ثم انبسط في الحديث؟ وكيف طاب به أكلنا؟ 
as‏ الى ! والله لو سألني ني 
صا ات صر م آلاف ألف درهم (عشرة ملايين!) ما رَددْتَه 
عنهاء وأنا أعلم أنه يُكسِبّني بها في الدنيا حمدًاء وفي الآخرة ثوابًا!». 
ونظراًلطرافة الموضوع؛ فقد جمعتٌ في هذا القْطاس أسماء 
من وقفثُ عليه من أولئسك (الألة)» وذكسرثٌ فيه طرقًا من أخبارهم 
وعجائبهم في هذا الباب» وجعلته في ثلاثة فصول وسمَيته: «مارواه 
التَقَلّة من أخبار الأكلة» ولم أذكرُ فيه من أسماء الأكَلَّةَ إلا من نص على 
مقدار أكله فحشسب! وررّما استنظردث قليلا فذكرث شيئًا من ألحوال 
المترجَّم» وليس لي فيه إلا التقميش والنقل والترتيبٌء وفي فصله الأول 


.)57/8 /١( وشرح مقامات الحريري للشريشي‎ »)48- ٩۷ /٤( مروج الذهب‎ )١( 
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ما روه النَقَلَة من أخبار الأكلة 


56 7 2 


وني ظني أني بكتابي هذا قد : 


ر ° 


رَوَحْتٌ فيه عن ذَّوي الآكراش 
بذكر مَنْ قد وَصِفوا ب (الأكَلَه) 
وعَرّضي هنا هو المفاكهة 
فإنّ بيت الذدَاءِ في الأمعاء 
فاحدَّرُ من الإسرافٍ في الطعام 
و كل شيءٍ زاد عن ححدوده 
فالقَضدٌ في كل الأمور أحسَنٌ 
وبالله تعالى التوفيق. 


لا الاقتدا بهم ولا المسَابَهَه! 
وكثرةٌ الطعام أصل الداء 
فإنهمَجُلبَّةٌالأشقام! 
e‏ ا 2 و عه 1 
فإنه مخرج عن ممقصوده 


والناسٌ منهمٌ ظالمٌ ومُحْسِنٌ! 


weso seo eo 


| لفصل الأو ل 
مُقَدْمَاتَ مُمَهّدَات 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


المبحث الأول 
الأكلة في اللغة والمأتورمن الكلم 
1 
يُطلق على الأكول في اللغة إطلاقاتٌ كثيرة» فمن ذلك: 
- تقول العربٌُ في الرجل الأكول: إنه بَرَمٌ قَرَونُ. 
والبَرّم: هو الذي يأكل مع الجماعة ولا يجعل (يدفع) شيئًا. 
والقرون: الذي يأكل تمرتين تمرتين ويأكل أصحابه تمرةً تمرةً. وقد :مى 
النبئٌ 44 عن القران""". 
د وتقال ارس رقي الغرشه إذاكان اكرلظة 
- ويقولون في الرجل إذا كان نهمًا أكولًا: جعل بطنّه إصطبلا". 
- وتقول العربُ للرجل إذا كان أكولاً: الجنعيظ©). 
“وال رجل جر ون إذا كان اکر . 


- والبَلعَةُ والزْرَدةُ: الإنسان الأكولٌ. ورجل ملع إذا كان أكولا. 


.)٠١ /5( انظر: العقد الفريد‎ )١( 

(0) شرح السنة: للبغوي .)١5 /١1(‏ 

(۳) الأمثال المولدة: للخوارزمى (ص: .)7١9‏ 
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.)7١7 /٥( معاني القرآن: للفراء (۲/ ۳۳۳)» ومعاني القرآن: للنحّاس‎ )٥( 


.)١96١ /۲( العين‎ )5( 


مارَواهُ النَقلَة من أخبار الأكلة 
ا 34 6 5 2 

- ويقال: رجل مُقرضِبٌ وقراضِبٌ وقرضابٌء إذا كان أكولا". 

NE‏ المعدة إذاكان أكر ا لا الى درل 
جائعًا. وإنما قيل ل فة «(ال تاه شا يذلك» كان بالمسترشي 
من الشرّه إلى أخذ ما يُعطاه من ذلك» مثل الذي بالمسحوت المعِدَّة من 
الشرّه إلى الطعام”". 

ھ ‏ 0 مي 01 00517 ” 3 

وقد خصص العلامة الثعالبيّ الفصل الثاني عشرّ من كتابه البديع: 
«فقه اللغة وسر العربية»”": لتفصيل أوصان الأكَلَّة وترتيبهاء نقلا عن 
ا اللغة. فقال: 


١د‏ كَانَ الكل حريص) عَلّى الأكل فَهُوَنَهمْ وَشرة. 

فإذا راد حرْصٌهٌ وَجَوْدَةٌ أكله فَمُوَ جَشْع. 

فإذا كَانَ لا رال قرم إِلَى لل وهر مع ذلك أكول فر بجع . 

فإذا كان يتتبّع الأطعمة بحص وَنَهَم هو لعْوَسٌ ولَحْوَسٌ. 

فإذا كَانَرَغيب البَطن كثيرَ الأكل فهو عَيِضُومٌ عَنْ أبي عَمْرو. 

فإذا كا أكُولاً عَظيمَ اللُّم واسع الحُنْجور فَهُوَ َع عن الليث. 
(1) الإمتاع والمؤانسة (ص: .)٠۳١‏ 
(۲) جامع البيان /٠١(‏ 775)» وتهذيب الآثار (مسند عمر): للطبري »)١5٠ /١(‏ والتفسير 


السيط: للوانجدى ۷ 0۸۴: 
(۳) (ص: ۱۱۰ -۱۱۱). 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ع 
r‏ 


فإذاكَانَ مع شدّة أكله غليظ الجشم َه هو جَعْظري. 


فإذا كا يأل أل الخوت الشلتهم فهرملا اة ومجراضم. 

فإذا كَانَ كثِيرَ الأكل مِنْ طََام غير فَهُوَ مُجَلح» عن أبي عمرو. 

فإذاكان لبقي ولايد ِن العام هو قَخْطيُ» وهو من گلام 
الحاضرة دون البادية. قال الأرْهري: ليترت O‏ 


ا 


E a 

ناذا گان يُعظَمُ للم ل ابق في الأكل ق مَل عَنْ تُعلب» عن 
ابن الأعرابي 

فإذا كَانَ لا يرال جاع أو ري أله ئ فهو مُسْتَجِيعٌ وشَحَدَانُ وَلهُمْ. 

اذا ا م العم زصا عليه هو ارس 

فاا كان هران رها حریصا فهر ل وا ا 
والقَرّاء. 

فإذا دَحَلَ على القَوْم وهم يَطُّعَمُونَ ولَمْ يدْعَ َو وَارش. 

فإذا حل عَلَيْهِمْوَهُمْ يَْرَبُونَ ولم بذع فهو وَاغل. 

فإذا جاء مَعَ الصيف فهر ضَيْفن. وقد ظَرّفَ أبو المَنْح البْسْتِئٌ في 
قوله: 

اهنا ما كنْتَ إلا ضَيْقنا!». 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


- وذْكْرَ في «سخر البلاغة وسِرٌ البراعة» ”2 أوصاف الأَكَلَة في الأمثال 
والتشبيهات: فقال في فصل: ذكر الهم الأكُول : 

”شيطانٌ مغدته رَجيم؛ وس اطاله ظلوم . هو اكل من النار وأَشْرَبُ 

من الرمل . كأنَّ في أمعائه مُعاويّة . بأكل أكل الوت المُلتَقَمٍ والثعبان 
المُلتَهم؛ والليث الهاصر: والعُقاب الكاسر. لو أكل الفيل لما كفا 
ولو شرب النيل لما روا يجوب جوب البلاده حتى یقح على جل 
جراد ول ك : یری ركوب البريد» في حضور 
القند ا ا ھن رد اام ال e‏ 
يمستكثرٌ من الجُوارشات المنْقَدَة للسَّدَد المقوية للمعّد المشهية 
ل لع إذ هو في تناولها كالكاتب الذي يع 
أقلامّه» والجنديٌ الذي يَصْقُلٌ نحسامه. تساف يده على المخوان: راشف 

يل الألوان» وتأخذ وجو الرُغْمَان وتّرعَى أرض الجيران ولكافكنها 
على الخوّان» أسرعَ 2 الرغقان» وكَرَعَ 2 الجمان, وفقاً أعينَ الألوان! 

- كما ذكر بدرٌ الدين العَرّي (ت ۹۸٤‏ ه) في كتابه اللطيف: «آداب 
المؤاكلة» العيوب التي ينبغي اجتنابُها في الأكل» حيث قال في مقدمته 
الوجيزة: «هذه جملة من العيوب التي مَنْ عَلِمها كان خبيرًا بآداب 
الا وعد نيا اه وار عا ا ا ا و 
لم سَرّدها .. 


Oe 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ومنها: | َم والمبخيع؛ والمقزقعء والدفّع» والأطاع» والطيلي» 
والمرتخ» والممَعْلِق» والمرشش » واللفاف» والعَصّاص ! 

ثم ختم الكتابً بقوله: «ه ذا آخرٌ ما حَضَّرًنا في ذلك من معايب 
الآكل؛ فالعاقل يجتب ذلك طاقته». 


weso ee eee 


)01( من اللطائف التي ذكرها في مادة الطّفيلي قوله: «ومما يُحكى من نوادر الطفيلية من 
اصطلاحاتهم في أسماء الأطعمة, أن الخبز اسمه (جابر)» والسفرة (بساط الرحمة)» 
والقِدر (أمٌ الخير)» والزبادي (إخوان الصفا)ء والأطعمة (قوت القلوب)» والرزٌ (الشيخ 
الظهير)» والمضيرة (قاضي القضاة ة)» والرشتا بالعدس (عبد الرحيم)» والخروف 
المشوي المعذب (ابن الشهيد)» والدجاجة ْم حفص)» والفراريج (بنات نعش) 
ع آداب المؤاكلة (ص: .(Y‏ 


ما واه النْقَلَة من أخبار الأكلة 


المبحث الثانى 
احذزبَطنك! 
شهوة البطن من أعظم الشهوات» وإذا لم يضبطّها اللبيبٌُ فإنها قد 


aS 3 7‏ د م توس خب ب ٠‏ كات : ت 
تورثه خزْنًا شديدًا وعمًا أكيدًا؛ فقد أهبط آدمٌ وحواءً من الجنة بسبب 
أكلة ! 


لاطي نيما سحاد عن إبراغيم ين ادعوعاله كاد ينول «أورثتنا 
فلك الأكلة اط 


وقال الغرَّاليٌ: «أعظمٌ المهلكات لابن آدم شهوةٌ البطن”» فبها 


(۱) كنز الذرر وجامع ارز( 89): 

(۲) التحقيق: أ الكل على مرائب 
- فرضٌ: وهو قد مايندفع به الهلا ويمكن الصلاة معه قائما. 
- ومباحٌ: وهو قدرٌ ما زاد على قدر الكفاية إلى الشبّع. 
- وحراةٌ: وهو الأكل فوق الشّبَع» إلا في موضعين: 
أحدهما: وهو الأكل بنية الصوم غدًا. 
والثاني: الأكل مع الضيف فوق الشٌّبّع ؛ لئلا يُمسك الضيفُ عن الأكل حياء؛ لأن إساءةً 
الع مله 
ولا يجنوز للإنساة الرياضة بقلل الأكل حقى ضف عن أذاء العبادة: لقوله 
لهالا : «المؤمنٌ القوي خيرٌ من المؤمن الضعيفي» . 
فن ترك الأكلّ والشرب فقد عصى؛ لأن من امتنع عن أكل الميتة عند المخمصة حتى 
مات يكون عاصيًاء فما ظنك بمن ترك الحلال حتى مات بالمجاعة؟! 
شام حر بارا مع جرد السرئةاسس الريائية يرل الأكل بسكي يصعت من 
أشغاله وعبادته! ويعتقد أن ذلك قربةً!! 0 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


أخرج آدمُ لكام وحوَاءٌ من دار القرار إلى دار الذل والافتقار؛ اد ا 
عن الشجرة فغليئهما شهواتهما حت أكلا منهاء فيدث لهما سوآتهما»”". 
وهلك عبد الله بن طل بسبب بطنه! ففي صحيح البخاري 7 أن 
رول اليك َل عام القن وَعَلَى َس اَل كلما كا كل 
َقَالَ: إِنَ ا: TT‏ قَقَالَ: كر 
mS‏ ساق ای ار 
عب لله بن أبي بكر وغيره» أن رسول الله ل حين دخل مكة قال: «لایقتل 
أحد إلا من قال إلانفرًا ستاهم» فقال: اقثُلوهمْ ون وجدثّموهم تحت 
أستار الكعبة)» منهم عبد الله بن تحط وعبد الله بن سعد وإنما أمر بقتل 
ابن خطل؛ لألفاكانة تلكا فعنه رسو اقش تين ريق ب 


+R 


- وقد سكل الفضيل بن عياض عمّن يترك الطيبات من الحوارى واللحم والخبيص 
للزهد. فقال: «وما أكل الخبيص! ليتك تأكل وتتقي الله إن الله لا يكره أن تأكل الحلال 
إذا اتقيت الحرام. انظر كيف برك بوالديك» وكيف صلتك للرحم» وكيف عطفك على 
الجار» وكيف رحمتك للمسكين» وكيف كظمك للغيظ» وكيف عفوك عن ظلمك» 
وكيف إحسانك إلى من أساء إليك» وكيف صبرك واحتمالك للأذى. أنت إلى أحكام 
هذا أحوج منك إلى ترك الخبيص!!). 
انظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار (۳/ »)۲٠١‏ وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه 
والنظائر .)١٠١١ /1١(‏ 

.)۸١ /”( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) الطبعة الأميرية (۳/ ۱۷ح .)١1855‏ 

(۳) المُصَدَّق: هو الساعي لجمع الزكاة. 
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ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ولف اا فا و ی كان خريلماء 5 لبقو لوقام 
الم ار يي العا لتر ري اوم 
فعدا عليه فقتله! ثم ارتد مشركا! وكانت له قيّنتان تغنيان بهجاء رسول الله 
بيك !7 . 
ولذايقول الحسن البصري: «ترفعوا عن بعض الأمر؛ فإن الرجلّ 
ليأكل الأكلة ويدخل المدخل» ويجلس المجلس بغير قلبه» فيذهب 
دیا وهر ل ر 
وجاء أن شريك بنّ عبد الله النخعي دخل يومًا على المهدي فقال 
س ع 3 5 5 5 1 ع 
له: لابد أن تجيبني إلى خصلة من ثلاث خصال» قال: وماهن يا أمير 
ع ع 4 وت - ع عر ده 
عندي أَكْلةً! - وذلك قبل أن يلي القضاء -. فأفْكَرَ ساعة ثم قال: الأكلة 
أخفها على نفسي» فأجلسه. وتقدّم إلى الطبّاخ أن يُضْلِحَ له ألوانا من 
المح لمرد ال رال ذ"" والعسل وغير ذلك» فعمل ذلك وقدمه 
إليه فأكل» فلما فرغ من الأكل قال له الطبّاخ: والله يا أمير المؤمنين ليس 
فلح الشيح بعد هذه الأكُلّة أبداً! قال الفضلٌ بن الربيع: فحدّثهم والله 
)١(‏ فتح الباري (5/ .)1١‏ 
د عر ور : لابن الجوزي (صن: 6 
ارسي مرن e‏ :العم حرفم سه 


اللسن اللاب سح تا . انظر: المحكم والمحيط الأعظم (4/ ۳١١)ء‏ وتذكره أولي 
الألباب (۱/ 2774 » والمصباح المنير (77//5). 
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ما روا النَقَلَة من أخبار الأكلة 
رل بهد ذلك: وعلّم ولاه وولي القضاءَ لھم!'. 
بل قال الغرّالَيٌ: «البطنُ على التحقيق يَنبوعٌ الشهوات» ومنبت 
الأدواء والآفات؛ إِذْ يتبعها شهوةٌ الفرج وشدَة الشْبَق إلى المنكوحات» 
ه اصن 5 2 ١‏ ا الع + 6ه 
ثم تتبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة في الجاه والمال اللذين هما 
وسيلة إلى التوسّع في المنكوحات والمطعومات» ثم يتبع استكثارٌ المال 
والجاه أنواع الرّعونات وضروبٌ المنافسات والمحاسدات. ثم يتولّد 
بينهما آفةٌ الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكبرياء» ثم يتداعى ذلك إلى 
الحقد والحسد والعداوة والبغضاءء, ثم يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام 
البغى والمنكر والفحشاء! 
وكل ذلك ثمرةٌ إهمال المّعِدة ومايتولد منها من بطر الشّبّع 
الاس ولو 3 أل الد ف بالج وه و مجاري الشيظانة 
لأذعنت لطاعة الله عَبّء ولم تسلك سبيل البطر والطغيان» ولم ينجرٌ به 
ذلك إلى الانهماك في الدنياء وإيثار العاجلة على العُقبى» ولم يتكالب كل 
)١(‏ وفيات الأعيان (۲/ 575). وانظر: الواني بالوفيات .)41/١57(‏ 
لطيفة: قال أحمد بن عثمان بن حليم الأودي: أنا أبي قال: «كان شريك القاضي لا 
يجلس للحكم حتى يتغدّى ويشرب أربعة أرطالٍ نبيدًاء ثم يصلي ركعتين, ثم يُخرج 
زُقعة فينظر فيهاء ثم يدعو بالخصوم. وقيل لابنه عن الرقعة» فأخرجها إلينا فإذا فيها: 
يا شريك» اذكر الصراطً وحَِدَّنّهه يا شريكء اذكر الموقف بين يدي الله تعالى». تاريخ 
الإسلام .)١۷۳ /1١١(‏ 
(؟) تنبيه: التعبّد لله بالصيام الذي هو مَظنَة الجوع مشروعٌ» أمّا التعبّد لله بالجوع المجرّد 
بدون صيام فليس من الدين في شيء؛ بل هو من تخاليط الصوفية! فليتنبه. 
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ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


هذا التكالب على الدنيا) 7 


إزقال الشيلة امن ا كبو الط ار ن الفرسة والكارات 
وبين فعل جميل يقهر به الأعداء» ويُفرح به الأصدقاء» لآثر الهريسة 
والتعلواء! وها كله لنقد المعتى الى توجرة بص الجا مح 
ووجود المعنى الذي بوجوده يصير الطعام لذيدًاء وذلك لمن استرقته 
صفاث البهائم والسباع» ولم تظهر فيه صفاتٌ الملائكة التي لا يُناسبها ولا 
ا مسن رت العا لمي سو لذ ا وا 


ال : «وأما فصول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من 
الشرّء فإنه يحرّك الجوارح إلى المعاصي» ويتقلها عن الطاعات» 
وحسبك بهذيْن شرا فكم من معصية جلبها لبم وفُضول الطعا» وكم 
من طاعة حال دونهاء فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيمّاء والشيطان 
اعت جا يعدم من اناق اانا SE‏ جام ل عقن 
لحار درا سار الشيطار بالصوم م»» وقال النبي کي «ما ملا آدمیٌ 
وعاءً شرًا من بطن». 

ونوك يكن ف العا أله يدهو ا اکا عن كر 
الله ساعة واحدةً» جثم عليه الشيطان» ووعده ومتاه وشهاه وهام به في 
كل واد؛ فإن النفس إذا شبعت تحرّكت وجالت وطافت على أبواب 


.)۸١ /”( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)؟5١6‎ /5( (؟) المصدر نفسه‎ 
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ما رَواهُ النَقَلَةَ من أخبار الأكلة 


الكتهواث» وإذا حاعث سكنت و عت و00 

وقال القرطبئٌ: «قيل اليرت عامس ابيردت ردير 
النفس» وشهوة العين» وشهوة الفم» وشهوة الأذن» وشهوة الأنف. 
٢ 7 : a‏ 
وشهوة الجوع» وهي الضرورية التي يأكل ا المؤمن» ”. 

و 

وين شعر عمرو بن العاص تة قوله: 
إذا المرءٌ لم ترك طعامًا يُحِبْهُ ‏ ولم ينه قلا غَاويَا حَيْث يَمّمَا 
تشى ا إن ككف نشي نلا 

وقد كانت العرث تن بكر اکل وتيب بالجقع الوتقم" 

قال الخطابىٌ: «كان قِلَّةُ الّرْءِ من الطعا» و الا تزا بالخلقة فخ 
ذلك» والاكتفاء باليسير منه» في مذهب الحَمد عندهم (يعنى العرب) 
والثناء والمذح به» مُضاهيًا لمذهبهم في المدح بالقوّة على النكاح وكثرة 
الل وال لا وغل الك ننه كر ن رغ ا كر لاو ذلك فال 
تكفيه حُرَة فِلْذِ إِنْ ألم بها من الشواء ويُزُوي شربه العْمَرُ 


وني الحديث الذي ترويه عائشة في وضْف النساء أزواجهن: «قالت 


لقعا 


.)۲۷۳ /۲( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /٥(‏ 47 07. 
(") البداية والنهاية .)١59 /١١(‏ 

(4) شرح نهج البلاغة (۱۸/ ۳۹۸). 


ماروا النَقَلَة من أخبار الأكلة 
العراة :ابن أبي َر فما ابن أ بي رْع: : مَضْجِعْه كمسل شطبة وُه 
ذراع الجَفرة» تمدحه بقلّة العم كما ترىء وقال الأعشى في قصيدته 
يمدح هذا الرجل ويصفه بقلّة الشَّرّهِ على الطعام» وخسن الصبر عنه 
والطىٌ دونه: 
لا يتأرّى لمافي القِدْر يَرْبُه ٠‏ ولايَعَض على سروف الصّفَرٌ 
يريد: أنه لا يعتريه الجوعٌ حتى يجد مسّه ويتأذّى به. 
وقال ممم بن نويرة: 
لقد كمّنَ المنهالٌ تحت ردائه ‏ فتىّ غير مِبْطَانٍ العشيّات أزوعا 
فهذا مذهبهم في هذا الشأن ومعانيهم في هذا الباب. 
فتأمل كيف اختار الله لنبيه يك في كل واحد من الأمرين» فجمع 
له الفضائل التي يزداد من أجلها في نفوسهم جلالة وفي عيونهم قذرًا 
وفخامة» ومن التّقائص التي يتزدرى بها أهلها نزاهة 0 . ومعلوم من 
شأنه يك أنه كان يطوي الأيامَ ولا يأك ويصومهاء فيواصل بالليلء يقل 
SS‏ 
غیرد د ظهره؛ فيشدٌ الحجر على بطنه ويعمده به .كل ذلك مشهورٌ عنه 
بأخبار التواتر التي لايَعرض الوهم فيهاء ولا يجوز الغلّط عليهاء هذا 
إلى ما بعفه الله به من الريعة الح البادمة لما كان عله الأمة فى 
دين النصارى من التبثّل والانقطاع عن النكاح وهجران النساء» فدعا إلى 


8 


ما رواهُ اة من أخبار الأكلة ن 
المناكحة والمواصلة وسفن لھا 
لاکریت العرث تعر ركدرة الا کل واد 
لست بأقَالٍ كأكل العبدٍ 2 ولا بنوّام كنوم الفهر" 
وقال بعض بني نهد: 1 
إذا لم رز إلا لآكلّ أكلة فلارّفمث كفي إلى طعامي 
فما أكلة إِنْ نلتها بغنيمة 2 ولا جَوعة إِنْ جُعتها بعَرام" 
وقال ابنُ حجر: «كان العقلاءٌ في الجاهلية والإسلام يتمدّحون بقلة 
الأكل ويذمُون كثرة الأكل» كما في حديث أم زرع أنها قالت في معرض 
المدح لابن أبي زرع: ١‏ ويُشبعه ذراع الجفرة»» وقال حاتم الطائيٌ: 
فإنك إن أعطيت بطتك سول ورج كنالاتتهى الذمٌأجمتا* 
وكان عبد الله بِنُ حسين بن عاصم الثقفيّ القرطبيٌ يلقَبٌ بالرّير؛ لكثرة 
کا تی قال له لھم یرہ يا غليظ (يعتى من ا ارك 


.)5١١5 5١٠١ /۳( أعلام الحديث‎ )١( 

(9) التذكرة الحمدونية (9/ 4). 

(۳) المضدر نفسة: 

.)٥٤١ /9( فتح الباري‎ )٤( 
ونشوة الطرب في تاريخ جاهلية‎ »)۸۲۳ /١( وانظر: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي‎ 
العرب (ص:055).‎ 

(5) المغرب في حلى المغرب )٠١١ /١(‏ بتصرف. 


0 


ما رواهُ النَقَلّة من أخبار الأكلة 
۶ 7 2 و 5 دي عبن و 
ومن أمثال العرب فى ذلك: «رَتَ أكلة مَنعت أكلات». لانها تمرض 
3 ج Oa‏ 4 
وقد أخذ معناه الشاعرٌ فقال : 
وا اكل ةو يتت ااافا بلتلؤياعةاكلات5ف!ة 
وأخذه الحريريٌ فقال في «المقامات»: «رُب أكلة هاضت الآكل. 
وحرمتّه مآکل»". 
وأخذه أبو بكر بن العاف الضرير فقال في ستوره الذى رثاه: 
يام نْلذيدٌالفراخأوقعكه وَيِْحَكَهلائَيعتبِالعْدَدٍا 
أردتَ أنْ تأكلّ الفِراحَ ولا يأكلّكَ الدهرٌ أكلّ مُضْطَهِدٍ 
ا و 
لا بارك الله في الطعام إذا كان هلاك النفوس في المِعَدٍ 


وى 1* 


كم أكلة خَامَرت حَشَاشرهٍ فأخرجت رُوحَه من الجسّد!0) 
وقد صدقوا فيما قالوا؛ فقد مات قومٌ بسبب التخمة! كما سيأتي. 


)١(‏ انظر: الأمثال: للهاشمي »)١175 /١(‏ والمستقصى في أمثال العرب (۲/ ۹۳)» وزهر 
الأكم في الأمثال والحكم (۳/ ۳۷). 

(9) المستقصى ف أمغال العرب (؟/ 2977 

(*) المقامات الأدبية (ص: 59). 

( وفات الاعات( :)١1‏ 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 
و 5 و 
المبحت الثالت 
ر ا دا 0 555 
حسب ابن ادم لعيمات! 


لاشكٌ أن الطعامَ من الحاجات الضروريّة لبني الإنسان وغيرهم, 

لكنَّ من جملة المذموم فيه الإسراف في تناوله. 
۶ و # وى 5 7 ر ودد 1-6 ع 

والاصل في ذم ذلك قوله تعالى: وڪاو وأشربوأولا رفوا نهرلا عيب 

لْمَرِفِينَ ©4 [الأعراف: ١‏ 7]. 
2# 2 ء 5 

قال العلامة السعدي: «القاعدة الأربعون: في دلالة القران على 

0 7 5 7 و 3 عو 

أضول الظك ثل حفط الصحة باستعقال الأ مور اة والح 
عن الأمور الضارّة» ودفعٌ ما يَعرض للبدن من المؤذيات. ومسائلٌ الطبّ 
كلها تدور على هذه القواعدة©. 

وقد نبّه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي: 
لوڪ واغر الاسر » فأمر بالأكل والشرب اللذيْن لا تستقيم الأبدان 
الأ جا و أطلق ذلك ل عل أن الماک ل وال اروت مضب ا 
يلائم الإنسان وينفعه في كل وقتٍ وحال. ونهى عن الإسراف في ذلك 
ِمّا بالزيادة في كثرة المأكولات والمشروباتء وإما في كيفيّتها بالتخليط 


.)6 Og «(0۸ /١( وانظر: زاد المعاد‎ )١( 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


9 : : e 
وهذا حمية عن كل ما يُوؤذي الإنسان. فإذا كان القوت الضروري من‎ 
2 9 ع‎ : 5 
ا اا ل‎ 


وقال محمد بن الحسن الشيباني: سرف في الطعام نوا فمن 
ذلك الأكل فوق الشسبع؛ لقؤله لِِ: ys‏ بوا 
إن كَانَ لابن فثلث للطعام؛ ثلث للشراب. وَثْلتْ للنّقَس» وقال النيي 
: يفي ابن ادم لقيمات يُقمنَ با صلب ايلام على كفاف) ولاه 
إلا ياكل لمَنْمَعَة لته ولا عة في الأكل قوق اشع بل فيه مضرَةټ 
فيكون ذلك بِمنِلَ إِلقَاء العام في مَرْبلة أو شرً مه ولان ما يزيد على 


عر 
r‏ سو 


مار حاجته من الطعَام فيه حق غَيره؛ نه سد به جوْعته إذا أوصله إليه 

بعوض أو بير عوض» فهو في تتاوله جَان على حق العير ذلك حرام 

وَلأَنّ الأكل فوق الشبّع رُبمَا يُمرضه قيكون ذلك كجراحته تفسَه00©. 
وقال ابن البصوزي: اينبغي له أن يرف ببدنه» الذي هو راحلله. 


و 


Ch‏ مو فة 5 فتنقص قُوّته. ولستٌ آمُر بالشّبّع الذي يُوجب 
الجُشَّاء”"؟ إنما آمُر بالتوسّط؛ فإنّ قَوَى الآدمي كعين جارية؛ كم فيها من 


- القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن (ضمن مجموع مؤلفام) - نشر دار الميمان‎ )١( 
ا5).‎ 7 /"( 
او مانا‎ (۲( 


رسا المعرب ت e‏ 


ما رواه النقََة من أخبار الأكلَة 


منفعة لصاحبها ولغيره)”". 


كما جاء أن كثرة الأكل والشرب ليست من سيما المؤمنين» فعن ابن 
عدر ل عن النبي كك قال: «الكافر يأكل في سَْعَة معا وَالْمُؤْمِنُ 
يأكل في معّى وَاحدا . أخرجه مسله”". 


eS 
د وس ل 0 شان‎ 


re 
تی یوی سكين يأل د فكق تأخقلث وتياك مه مَعَهُ فأکل كَثِيرَ ا»‎ 
سان يَانَافِع تدخ ل هَذَا عَلَيّ؛ سيعت التي لايق و ل: «المؤمن‎ 


و 


تأكل في معّی وَاحد. وَالكَافرٌ بأل في سَبْعَة سَبْعَة أَمَعَّاء». 
وأخرج البخاري في صحيت”اعن عمرو بن دنار قال 9 
ی رجا كو لا فقا لَه ا: ِن عَمَرٌ: : إن رول الله وك قَالَ: ١إنَّ‏ الكافرَ 


وو ر 


اكل في سَبْعَة أمْعَاء»» قَقَالَ: 


6۴ 


ٿا ومن ؛ بالله وَرَسُولهِ! 


.)7585 صيد الخاطر (ص:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۳/ ات ا 
(۳) المصدر نفسه (۳/ .)۱٦۳١‏ 

.)٥۳۹۳ صحيح البخاري (۷/ الاح‎ )٤( 
.)٥۳۹١ المصدر نفسه (۷/ الاح‎ )4( 


ما واه النْقَلَة من أخبار الأكلة 


و ¢ ا ا س 
E‏ مر اي عرد زاف رمسو لوي انه 
ضيف وَهُوَكَافِرٌ فاه مَرَلَهُوَسُولُ | له وك بش اة فح لكإت ا 


ثم أخرى تکرب کے ری کک رتف ئی شرب جلاب ع شيا و 


لَهُأَصْبَحَ فَأَسْلَم فام ص ص 
بأخرّى» فلم ينها فقا العم قن 


.)5١57” صحيح مسلم (۳/ 153735 ح‎ )١( 
فائدة: اختلف العلماء في معنى هذه الأحاديث:‎ 
فقيل : ليس المرادُ به ظاهرّه؛ وإنما هو مثل صرب للمؤمن وزهيه في الدنيا والكافر‎ 
وحرصه عليها فكأن المق من لتقلّله من الدنيا يأكل في معىّ واحدٍ والكافرٌ لشدة رغبته‎ 
فيها واستكثاره منها بأكل في سبعة أمعاء» فليس المراذ عطق ا‎ 
الأكل متها الصراة التقلل مين الدثنا والاستكنار متها تكائه عبر عن اول الدثيا‎ 
بالأكل» وعن أسباب ذلك بالأمعاء. ووجة العلاقة ظاهر.‎ 
وقول : المح أن المومن يأك ل التحلدل» والكافة باعل السرا والسلال آقل من التحرام‎ 
في الوجود.‎ 
وقيل: المرادٌ حص المؤمن على قلّة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفةٌ الكافر» فإن نفس‎ 
المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر.‎ 
وقيل: بل هو على ظاهره. ثم اختلفوا في ذلك على أقوال:‎ 
الأول: ورد و یرید راللام ر عي ل ل لض‎ 
لا سبيل إلى حمله على العموم؛ لأن المشاهدةً تدفعه» فكم من كافر يكون أقلّ أكلا من‎ 
مؤمنٍ وعكسّهء وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدارٌ أكله :وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي‎ 
في «مشكل الآثارة.‎ 
وقد تيا ذا الما » بن ابنَ عمر راوي الحديث فهم منه العموم» فلذلك منع الذي‎ 
رآه يأكل كثيرًا من الدخول عليه» واحتج بالحديث :كو كفب يعاق ادلی شض‎ 


بعينه مع أن الراجح تعدّدُ الواقعة. 


ما روا النْقَلة من أخبار الأككة ل 5 


رھت رو 200 ص 


عو 0 1 و س 5 
gs‏ ا 
وکوت کا تا کل لدنم وروی م 4 [محمد: .]١١‏ 


وقال ابن أبي حاتم في : تفسير قوله تعالى: قلا نْقِيم هم وم لقم ورا 4 


[الكهف:١٠٠]‏ : حدتتا أبي» حدتتا أبو الوليدء حدتتا عَبْدٌ الرحمن بن 


= الثاني: أن الحديتٌ خرج مخرح الغالب وليست حقيقة العدد مرادةٌ. قالوا: وتخصيصض 
السبعة للمبالغة في التكثير» كما في قوله تعالى: لوَالَحريمْدُهُ من به سَبِعَهُ فر ) 
[لقمانة 97]+والمعق : أن من شأن المؤمن لتقل من الأكل؛ لاشتغاله بأسباب العبادة. 
ولعلمه بن مقصود الشرع من الأكل ما ب سد الجوع ويك الرّمَقَ» ويُعِينُ على العبادة 
ولخشيته أيضًا من حساب ما زاد على ذلك. والكافرٌ بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع 
مقصود الشرع» » بل هو تابح لشهوة نفسه» مسترسل فيهاء غيرٌ خائ من تبعات الحرام؛ 
فصار أكلى المؤمن لما ذكرته إذاثُسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السب منه. 

الثالك : أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التامٌ الإيمان؛ لأن من حَسَنَ إسلامه وگل 
إيماله اشتغل فِكرُه بما يصير إليه من الموت وما بعده» فيمنعُه شدةٌ الخوف وكثرةٌ الفكر 
والإشفاقٌ على نفسه من استيفاء ء شهوته . وأما الكافرٌ فمن شأنه الشَّرَه فيأكل بالنّهّم كما 
تأكل البهيمة» ولا يأكل بالمصلحة لقيام البنية. 

وقد رد هذا الخطابيٌ وقال: قد ذكر عن غير واخل من أفاضل البدلك الأكل الك »فلم 
يكن ذلك نقصًا في إيمانهم. 

الرابع : أن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه» فلا يَشْرَكه الشيطان 
يكنب الل والكافرٌ لا يسمي فيَشْرَكُه الشيطان . وني صحيح مسلم في حديثُ مرفوع: 
١إِنَّ‏ الشيطانَ يُستحل الطعام إن لم يُذْكَرِ اسم الله تعالى عليه). 

الغامين: أن المؤمنَ يقل حرصّه على الطعام فيبارَك له فيه وني مأكله فيشبع من القليلء 
والكافرٌ طاح البصر إلى المأكل كالأنعام فلا شيعه القليل. 

استاس أن المراة أن بعص المؤمنين يأكل في مِعَىَ واحدء وأن أكثرٌ الكفار يأكلون في 
سبعة أمعاء» ولا يلزم أن يكون كل واحدٍ من السبعة مثل مِعَى المؤمن. 

قال النووي: هو المختار. 

وقيل غيرٌ ذلك . انتهى ملخّصًا من فتح الباري لابن حجر /٩(‏ مه - 064). 


5 


ما رواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ا ال و 
سول الله علنَ: يور تى بالرجل الأكول الشَّروب العَظيم ؛ فيُورَنَ بحب فلا 
3 قَالَ: وقرأ: لاقم يمون 208 ٠‏ 
وقد وضع لنا نبي بل ضابطا مهما في المقدار المناسب الذي 
ينبغي أن يلتزمه الإنسان عند تناول الطعام» فعن المقدام بن مَعْدِي كرب 
الكندي يعن قال : سمعتٌ رسول الله لله کا يقول: اما م آَم وحَاء 


شرا من طن حب ابن آم الات يقم صله ن انآ و 
روو و م 


رلت شرَّاب» 07 لتفسه» أخر جه ایا 


ولفطه عند اسای تا لاام اء رامن بن حش حَسْبٌ ابن 


5 
۰ 30 و + 


29 يما E‏ فن غ طعا ENT‏ 


ا 


500 ابن ماس «مَا ملا دمي وحَاءَ شرا من طن حَسبٌ 
0 اس 0 
الكقية لكات شق قله الحتيه 


.)3 /۷( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

90 مسنتك أخمد (/؟/ OVATE‏ 
والحديث صحّحه التر مذي وابنُ حبان والذهبيئٌ» وحسّنه ابن حجر في فتح الباري 
(278/9). وصحّحه الألباني في إرواء الغليل (۷/ )5١‏ رقم (۱۹۸۳)» وفي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة /٥(‏ 775) رقم (5176). 

(۳) في السنن الكبرى - ط التأصيل - (۸/ )517١‏ رقم (1441). 

.)۳۳٤۸ ح‎ ٤٤۸ /٤( السنن‎ )5( 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


قال ابنُ رجب: «هذا الحديث أصلٌ جاممٌ لأصول الطب كُلّها. وقد 
رُوي أن ابنَ ماسَوَّيْه الطبيب لما قرأ هذا الحديتٌ في كتاب أبي خيثمة» 
قال: الو استعمل الناس هذه الكلمات» سَلِموا مِنَّ الأمراض والأسقام 
الك المارسانات (المشافي) ودكاكين الصيادلة». وا قال هذا؛ 
لآن أصل کل داء التَكَم ”© كما قال بعضهم: تأضصل کل داء البرك 
(التخمة)»» وروي مرفوعا ولا يصح رفعه . 

وقاكايٌ ا امار ا الاكل ت ا 


من الشهوةء وناي المقام الحسّن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: : ثلث 
لطعامه؛ وثلث لشرابه» وثلث لنفسه». 


فالأكل في مقام العدل يُصِحٌ البدنّ وينفي المرص» وذلك أن لا 
CC‏ 


(1) فائدة: علاج التَْمَة هو شرب العسل» كما وصفه النبئ اة لذلك الذي استطلقٌ بطئه. 
قال ابن القيّم: «الذي وصف له النبئٌ ئة العسل» كان استطلاقٌ بطنه عن تخمة أصابته 
عن امتلاءٍ» فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء 
فإن العسل فيه جَلاءٌ ودفمٌ للفُضولء وكان قد أصاب المعدة أخلاط لَرِجةٌ تمنع 
اراز العدداء فبها لاز وجه فان المحدة ليا هل كخ القطنة: فإذا علقت ما 
الأخلاطٌ اللَرِجِةٌ أفسدتها وأفسدت الغذاء» فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط» 
والعسل جلاء» والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء» لا سيما إن مُزج بالماء الحارًا. 
Ola‏ ا 

)۲( جامع العلوم والحكم (518/5). 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


عن الفرائض» وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة» وليس كذلكء ومّن مدح 
الجوع» فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي ذکرتاها». 

وقال ابن القيّم - وهو ني صَدَّد ذكر علامات تعظيم الأمر والنهي -: 
ومن علامات تعظيم الأمر والنهي» أن لا يسترسل مع الأخصة إلى ل 
رسا سي سك على Sl‏ ... ومن هذا: أن 
الشَبَعَ في الأكل رُخصة غير مُحرَّمةٍ فلا ينبغي أن يجفوٌ العبد فيها حتى 
يصلّ به الشَّبَّعُ إلى حََدٌ التحمة والامتلاء» فيتطلّبَ ما يُصرّف به الطعام 
سوا ون ايع سيرد 
العام وهو يشكهيه وبيزاد ذلك قود المي 7-1 : «ثلث لطعامه. وثلث 
لشرابه. وثلثٌ لتفّسه) . ولا يجعل الثلاثة الأثلاتَ كلها للطعام وحدّه!0”". 


وقال ابن عثيمين: «الأكل الكثيز غلط في الشرع وني الطبء أما الشرعٌ 
فقال النبي 45ة: حب ابن آدم لقيمات يُقمنَ ته - لقيمات للتصغير 
والتقليل - فن كان لا محالة فلت لطعامه» وثلث لشرابه» وثلٹ لتقّسهاء 
ولو أن الإنسان عَوّد نفه هذه القاعدة من البداية لاستراح» وقأّت 
ال عنده رالسه رف الکس فهو اكل القلك»ويقدرب الات 
ويدع الثلث» وإذا جاع أكل» ليس معناه: لازم ألا تأكل إلا الفطورّ والغداءَ 
والعشاف أنت فَدز الثلت للطعام» والثلتٌ للشرابء والثلتٌ للتقّسء وإذا 
جت فك »هذا إن كان لا محال وإلآا فاللقيمات كنيك. 


.)١57 مختصر منهاج القاصدين (ص:‎ )١( 
.)17 الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص:‎ )1( 


5 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


لكن -كما تعلمون- تعوّدنا الآن أن الإنسان يأكل حتى يشبع شِبَعًا 
مس كك رسي ري ارا بريه عاال كيام اه 
يداثر ونای يب ويقول: اق -يعني: : تصبر! لماذا تأكل؟- يقول شيخ 
الع إذاكاة الاساة يفف من ا ي تا قله 
يَحِرُمُ عليه الأكل». 


ANO‏ 3 دخات على الس قراف دى 2ا 
ولحمّاء فقال: هلءٌ إلى طعام الأحرا فقلتُ: أكلتُ لا أستطيع أن آكل؛ 
فقال: سبحانً الله» أوَيأكل المسلمٌ حتى لا يستطيمٌ أن يأكل؟!20©. 

ودعاعبدٌ الملك بن مروان رجلا إلى الغداءء فقال. مافي فضلٌ يا 
أمبر المؤمنين! قال + لخي فى آل ر جل يأكل س لا يكرة فيه فض" 

أا الحديث المنتشرٌ على ألسنة الناس: انحن قومٌ لا نأكل حتى 
نجوع» وإذا أكلنا لا نشبع ا فقد قال عنه الشيخٌ الألباني رحمه الله تعالى: 
(لا أصلّ a‏ 


weste eso eee 


.)7 517 /75( لقاء الباب المفتوح. وأما كلام ابن تيمية فهو في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7١8 (؟) الزهد لأحمد بن حنبل (ص:‎ 

(۳) العقد الفريد (5/ 5 79). 

(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة (۷/ .)٠١١١‏ 


5 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


المبحث الرابع 
هل يعيش الإنسان لياكل اَم يأكل ليعيش؟! 


ا 


و يڪ لسع 


هذا سؤالٌ جدليٌ شهيرٌ وقد وجدثٌ أن أقدمَ توق عه اليب 
الوغريقيٌ ي أبقسراط'( الد ا 0 : مالك قل الأكلّ 


وتلاه جالینوس الطبيبٌ اليوناني المعروف (9 7١١-١17‏ م) تقريًا”. 


(1) طبيبٌ إغريقيٌ قديمٌ مشهور زاول الطب في جزيرة كوس اليونانية. ظل لمدة طويلة بعد 
موتهء أكثرٌ الأطباء شهرة في الطب القديم. 
وتأق شور - على الأرجح دييكا بترمين يوه اذا المسير [ا ابول وصازيث 
جزءًا من مكتبة الإسكندرية بعد عام ٠٠١‏ قبل الميلاد تقريبًا وقد سيت هذه الأعمال إلى 
أبقراط» وصارت تحرف بين الباحثين باسم المجموعة الأبقراطية الكاملة . ومع ذلك لا 
يمكن إثبات أن أيٍّ ملف من هذه المؤلفات الأبقراطية قد كتبه أبقراط بالفعل. 
يُلقب أبقراط بأبي الطب . وقد جاء هذا اللقبٌ من كتابات جالينوس» واعتقد جالينوس 
أف اة وخيرة أبقراظ تيفل أفضل ماق الطب على سحل المثال» جرم القراطي 
الرسالة المنسوية إليه المسماة ة (طبيعة الإنسان)» بأن المرض يسببه عدمٌ اتزان أربعة 
أخلاط في الجسم: الدم» والسوداءء والصفراء والبلغم. وساد هذا الاعتقاد في جميع 
النظريات الخاصة بالمرض حتى أواخر القرن التاسع عشر. انظر: الموسوعة العربية 
العالمية /١(‏ 46). 

(1) العقد الفريد (5/ 08). 

(#) جاليتوسن ا و تارك اليا 
رانلج اقوس ل ا کج او ا فى قر کا ری فر جد لاني وري 
الرومانية. وبدأ دراسة الطب في سن الرابعة عشرة من عمره. سافر جالينوس في عام )١71(‏ 
أو(177م) إلى روماء وهناك ألقى محاضرات في التشريح» وعلم وظائف الأعضاء.- 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


دقل ات اا قال: غرضي من الطّعام أن آكلّ لأخياء 
وغرض غيري من الطعام أن يَحيا ليأكل!. 

ومن عر كلام أبي بكر محمد بن العباس الخوارزمي في فضل 
الحِمْية من رسالة له: «ملاك الأمر الحمية. فإنه لاايكون قوي الجميّة 
إا من يكون قوي الحَويّة» ومّن عَلَبنْه شهوته على رأيه» شهد على نفسه 
بالبهيمية» وانخلع من ربقة لاساد و العاقل أنْ يأكل ليعيش, لا 
أن يعيش ليأكل. وكفى بالمرء عارًا أن يكون صريمَ مآكله» وقتيلٌ أنامله. 
وأن يجني ببعضه على كُلَّه ويُعِينَ فر عه على أصله. وكم من نعمةٍ أتلفت 
نفس خرٌء وكم من أكلةٍ منعت أكلاتٍ دهر. وكم من حلاوة تحتها مرارة 
الموت»وكم من عذوبةٍ تحتها بشاعة الفوت. وكم من شهوةٍ ذهبت 
نس لا قوی سا الحساگن وقطيت عسدًا كاذت تنبو عذة السيرف 
وار وهدمث عمرًا ندمت به أعمار» وخربثٌ بخرابه بيوت بل ديارٌ 
امار : 


= وسرعان ما تمٌّ تعيينه طبيبًا لعائلة الإمبراطور الروماني» ماركوس أورليوس. وقد مكنه 
هذا المنصب من أن يكتب» ويقوم بإجراء الأبحاث» ويسافر. وبحلول عام (١١٠م))‏ 
كان جالينوس قد كتب بحونًا كثيرة في الطب وعلم وظائف الأعضاء. 
واعتبرث أفكاره في علم وظائف الأعضاء مصدرًا موثوقًا به في أوروبا حتى سنة 
(١16م).‏ كما استمرت طرائقه في علاج الأمراض»ء تفيد الأطباء بصورة جيدة حتى 
سنة (١٠۱۸م).‏ انظر: الموسوعة العربية العالمية (۸/ .)١١۷‏ 

.)۲۷۲ /۳( عيون الأخبار‎ )١( 

(۲) يتيمة الدهر (5/ .)3٠١‏ 


ما رَواهُ النَقَلَة من أخبار الأكلة 


افص أذ الذي لاحدت له الها إلا الماك والشرت» 
مبخوس الح أعمى البصيرة مُغْرِقٌ في البهيميّة! ولذا قالت الحكماءً: 
الأحمقٌ يعيش ليأكل» والعاقل يأكل ليعيش! 

قال مالك بن دينار: «ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكثرٌ همّه» وأن 
تكون شهوته هي الغالبةٌ علیه». 

وقال سلمة بن سعيد: إن كان الرجلٌ ليُعيّر بالبطنة كما يُعيّر بالذنب 
E‏ 

ولذا قال أبو جعفر المنصور عن خلفاء بني أميّة: أما الوليدٌ فكان 
مجنوتا وأما لمان فكان نما همه بطنه وفرجه ورجل القوم حشام”؟. 


وقال بعشى الشعراء: 
کم ا کریم الفعل يفعله وهَمسَعْدٍ 0 لمَعدَه!9) 


رزو < م 


والله يقول في حق الكفار: ولیت کقروا يتمتعوب وبا کون کنا تا کل الم 
[محمد:؟١].‏ أي: ال 
فيأكلون كما تأكل» ويعيشون كما تعيش» لاهمٌ لهم في الحياة إلا أن يَملئوا 
لا ا وااو يحشاوا الماداض! 


.)6١ أخرجه ابن أبي الدنيا في الجوع (ص:‎ )١( 
7 : (9)المصدر هة ص‎ 

(۳) أنساب الأشراف (۸/ .)١١5‏ 

© غيون الأخبار 4/7 .)١9‏ 


2 


ما روا النَقَلَة من أخبار الأكلة م 

يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني: «جهل الكفارُ الحكمة من 
خلقهم» فتاهوا في حيرة بين سؤالين: هل نأكل لنعيش؟ آم نعيش لنأكل؟ 
ولكنّ المسلم يقول: إن ربه خلقه ليعمل وفق إرادته» وإِن إرادةً الله قد 
شاءت أن يكون الإنسان خليفة لربه على أرضه. يستخلفها وفق هُدى 
ربه. فالمؤمن يأكل ليعيش» ليعمل في الأرض وفق هدى ربه» ليّرضى 
عنه» فيفوز بالجنة وينجو من النار». 


weso eso eee 


3 مرضي الغا :۴ 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


6 الخامس 
البطنة 3 تذهبُ الفطنة! 


هذا أمرٌ قد علم ببرهان الواقع» فليس له مِن دافع! 

فاليطنة تهت اة واليفظ» وتورؤث الكل والمعور والبلادة: 
وغير ذلك من الافات! 

خطب عمرٌ بن الخطاب تة يو مّاء فقال: (إياكم والبطنة: فإنها 
مَكْسَلَةٌ عن الصلاة» مؤذيةٌ للجسم. وعليكم بالقضد في وتكم. فإنه أبعدٌ 
من الأشّرء وأصحٌ للبدن» وأقوى على العبادة. وإن امرءًا لن يهلك حتى 
يئر شهوته على دینه». 

وقال معاوية وَإيئعَنة: إن البطئة تَأَفِنُ الفطئّة»). 


ع 


تافن: أي لتقم ومع ويج عافون واف أي ناقص العقل”". 

وقال محمد بن واسع: «مَنْ قل طُعْمُه فّهم» وأفهّمَ وصفاء ورقٌ» 
وإن كثرة الطعام ليُتقل صاحبه عن كثير مما يُريد»". 

وقال عر بن عبد العزيز: ابؤْسَاِمَنْ كان لأر م2٠‏ 


N ET 
٤ /9( التذكرة الحمدونية‎ (۲( 


(۳) الجوع لابن أبي الدنيا (ص: 01). 
(4) المصدر نفسه (ص: 175). 
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ما روا النَقَلَة من أخبار الأكلة 
وقال عمرو بن قيس الملائي: (إيّاكم والبطْنة؛ فإنها تقسّي القلت)0©. 
وعن سفيان الثوري مشه . 
قال اما بن عبد الملاف لماك الروء :ما تَحدون الحم فیک ؟ 
قال: الذي يملا بطته من كل ما وجد””". 
وقال ابن الجوزي: «أما التوشّعٌ في المطاعم؛ فإنه سببٌ النوم» 
والشّبَعْ يُعمي القلب» ويُرَهّلٌ البدنَ ويضعفه)9. 
واللزيان جل ارت ا العرية ا 
الدواء» والبطنة رأسٌُ الداء. ورفعه بعضهم» ولا يصحٌ. 
وقال الحارث أيضًا: الذي قتل البَرِيّةء وأهلك السباع في البريّة 
' 
إدخال الطعام على الطعام قبل الانمضام. 
وال غير لو قبل لأهل القبور؛ اكان سيت آجالكم؟ قالوا: التَحَم: 
فهذا بعص منافع تقليل الغذاء» وتر المي من الطّعام بالنسبة إلى 
صلاح البدن وصخته. ٠‏ 
وأما منافِعُه بالنسبة إلى القلب وصلاحه» فان قله الغذاء تُوجبٌ رة 
القلب» وقَرَّةَ الفهم» وانكسار النفس» وضعفَ الهوى والغضب» وكثرة 
)١(‏ الزهد للمعافى بن عمران الموصلي (ص: .)۳٠۷‏ 
(؟) حلية الأولياء (۷/ .)١١‏ 


(۳) العقد الفريد (5/ /59). 
(4) صيد الخاطر (ص: .)55١‏ 
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ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


العذاء ع 

وربّما جلبت البطنة السّمَنَّ وقد كانت «العربٌُ تمدحٌ بالضُمْر وتذمٌ 
بالسّمَنء وتنشب أهلّ النُحول إلى الأدب والمعرفةء وأهلّ السَّمّن إلى 
الدامة وقلّة الفهم. وللفلاسفة والأطباء في ذلك قول يبت ما ادّعت 
العرتث. 

وزعموا أن مَن غلب عليه البَلْعْمُ عَظُّم جسمه» وكثر شحمُّه ولحمّه 
وقلّ فهمُه» وطال سباته» وانعقد لسائه؛ لغلبة البَلْغم على قلبه» واحتواء 
الرطوبة على لُبّه. ومن كان أغلبُ مزاجاته الورَّةٌ حف جسمه» وق 
لحمُه» وذاب شحمه» وحسّن ذهته» وصح فهمّه؛ لأن النحولٌ علامة 
ال نودلا الكو شميي ل كاذ آن تغط فيه القراسةه وله 
کی !ا لحرانةة نما حر لاخدالا عل وا 
وابتناء قراره في مر کبه. 

وونصا ا واب اوا ردكا نا 
الشاذٌ من الرجال. ومن أمثال العرب في ذلك: البطنة تذهب الفطنة». 

ا اا كبر ق اروا دن قد استدامة الشّبَع 
فينبغي له أن بقلل من مطعمه يسيرًا مع الزمان» إلى أن يقف على حدٌ 
التوسّطء وخيرٌ الأمور أوساطًها. فالأؤلى تناول ما لا يمنع من العبادات» 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (57/8/7). وانظر: بقية كلامه فيه؛ فإنه نفيس. 


(0) الموشى (صن: 0/4 


ما رَواهُ النَقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ويكون سيا لبقاء القوة» فلا يجس المتناول بجوع ولا شبعء فحيتذ 
يصح البدن» الهمّة» ويصفو الفكرء ومتى زاد في الأكل أورثه 
سا ل ار ل سي 
E‏ 


أمَا الأكلة فلم يُعجِبْهم هذاء بل ذمُوا الحِمْية وتقليلٌ الطعام!! 


فقالوا: الحمْية إحدى العلَتيْن! 


ع 


ييا 


وقالوا: كن اسع نهو عاى يلين هن المكروم ون #تاترمن العاقية! 


وقالوا: الحقية للصحيح شارك وللعليل نافع رقم 


و 
وقال شاعرّهم مُساورٌ الورّاق: 


ولقد گلفت بنعْتِ جَدي راضع 
هد نال من لبن كثير طب 
من كل أحمرٌ لا يَقِرّ إذا ارتوى 
مُتعكّنٌُ الجنيئين صافٍ لوه 
فإذا مرضت فداوني بلحومها 


ودع الطبيبّ ولا تثق بدوائه 


قل صُنته شهرين بينَ رعاء 
حتى تفتق من رضاع الشاء 
من بسن رقص دام ونزاءِ 
عَبْلُ القوائم من غذاءٍ رَخاءِ 
إني وجدت لحومهنّ دوائي! 


ما حالفتك رواضع الأجداء 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين (ص: )١77”‏ بتصرف. 


(؟) العقد الفريد (5/ ٠7‏ ”7). 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


إن الطبيبَ إذا حباك بشَرْبِةٍ ‏ تركتك بين مخافةٍورجاء 

وإذا تتطّع في دواء صديقه لم يعد ماني جُُوْنّة الرّفَاءِ 

تك الطبيسبُ للج بيجا ونت غيزهما من الحلواء! 
وما تقدّم من الثقول عن أهل العقولء رَد عليهم! 
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ما واه التقََة من أخبار الأكلَة 


المبحث السادس 
ومن الأكل ما قَثّل! 


أجمعت الأطباءٌ على أن رأس الداء كله إدخال الطعام على الطعام» 
mua e‏ انه ونما 
ولذا قيل: 
توق مدى الإيام ادخال لدم عن تكس بل عضيو a‏ 
2 رضم فا ا ف دقر ور 2 يي 
وكل طعام يَعَجَر السّن مَضغه فلا تقرَبنَهُ فهو شر لطاعِم 
2 ل n AS‏ ن 
e ES E‏ لقَوَةٍ جسم المرء خير الدعائِم" 
واعلمْ «أنَّ أكلٌ المتخوم أو الأكلّ المفضي إلى تَحْمةء سببٌ لمرضه 
وإفساد بدنه» وهو تضييع للمال في غير فائدة بل في مضرة ... قال في 
«الغنية): وكثرة الأكل من ا ما مرو 
وقد قيل: كفى بالمرء عارًا أن يكونَ صريع ماکله» وقتيل أنامله!. 
(1) انظرة العقد القري (؟/ م 
(۲) المستطرف في كل فن مستظرف (۲/ 6555). 


(۳) الآداب الشرعية والمنح المرعية (۳/ .)١965‏ 
(4) المستطرف (۲/ 055). 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


3 
وقال بعضهم: 
مس ل 38 


هه سا سي او ےد 


رآ مار یام کاش درت فلم كن بلع راح ليه أبو بكرةء فقال 


امعان ابه انهل ] كلك اا قال اعت ال : مثله ايعدم العلّة!29. 


وعن الحسن البصري أنه قيل لسمرة بن جندب: إن ابتك أكل طعامًا 
كظه”” حتى كاد أن يقتله! قال: لو مات ما صليتٌ عليه!©). 


قال ابن تيمية: ١يعنى‏ لأنه أعان على قتل نفسه» فيكون كقاتل نفسه)©. 


وقال آمو خعفهان الثوري ينصح ابنّه : «آي بتي د نفسكڭ ا 


ومجاهدة البو والتبيوة رلا یک > نهش السباع» ولا تخضم حَصْمَ 
الواذيهة ولا تذمن الأكل إدمانَ التعاج» ولا تلقم لقم الجمال؛ فإن الله 
es‏ افيد . واحذر صَرْحَةَ الكظة» وسرّفٌ 


0 التسار فة 

(۲) عيون الأخبار (؟/ ١‏ والعقد الفريد (5/ ۲۹۹)» والبداية والنهاية /١١(‏ 401). 

(۳) كه : أي املا حى مَايُطيق التمّس! يقال : كَظَّهُ الطعامُ يَكْظَّه كف . وكظني هذا الأمرُء 
أي جَهَدَني من الكَرب. وني لفظ: «قيل لسمرة: ابنك بشم البارحة» . والشّم هو: التخمة. 
انظر: جمهرة اللغة /١(‏ 56 7). والصحاح (۳/ .)١١١۸‏ 

(5) أخرج الأثرّ المعافى بن عمران في الزهد (ص:۸٠۳)»‏ وابنٌ الجعد في المسند (ص: 
7 5». وابن أبي الدنيا في الجوع (ص:58) وإصلاح المال (ص:0١٠).‏ 

(5) مجموع الفتاوى (۲۸/ ۲۱۸). وانظر: منهاج السنة النبوية .)۲۳١١ /٥(‏ 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


البطنة» فقد قال بعض الحكماء : إذاكنت تهمًا فعدَ نفك من الزّمنى. 


واعلم أن الشَبَع داعية اشم والبَشَمْ داعية السّقَم؛ ولسم داعي الموت؛ 
RR‏ لأندقاق فوا اش 
ألأمُ من قاتل غيره!»“ 

وهناك من مات بالتخْمَة؛ بسبب كثرة الأكل!! 


a E CE‏ ستليمان ب 
عبدالملك رةه فقد قال عنه أبو الحسن المدائني: أتاه - وهو بدابق - 
رج مق التصارى كان ا رل دبل الولاية طقال وه اديت 
لي شيئًا؟ قال: نعمء أهديث تيتا وبَيضًاء فأتاه بزبيل!"' مملوء بيضًا 
مطبوححاء وبزبيل مملوء تيء فجعل يشر البيض ويأكل بيضة بتينة» حتى 
أتى على الزبيلين! ثم أتوه بقصعة مملوءة محا مخلوطا بسكرء فأكل 
ذلك! ا وهرضى» فمات!*. 

واو ات ا ا ت ااي کی تعره ا 

قال محمد بن جرير الطبري: خرج يحيى حاجّا وكان أکولا. فحدثني 
أبو العباس أحمد بن شاه أنه كان في الرّفقة التي فيها يحيى بن معين. فلما 
AEN‏ 5 وانظر: البخلاء للجاحظ (ص: 57 .)١‏ 
(4) الزيدل : هو الجراب» وَهُوَ اليل قَإذا جَمعوا قَانُوا ال : الزنبيل خطأء وَإِنَّمَا 


هو زّبيل» وَجمعه ربل وزّبْلان. تهذيب اللغة .)١4 /٠۳(‏ 
(*) أنساب الأشراف (۸/ »)١١١‏ وشرح نهج البلاغة (۱۸/ ۳۹۹). وسيأتي في ترجمته. 


ما واه النْقَلَة من أخبار الأكلة 


صاروا ميد" أهدي إلى يحيى بن معين فالوَج”" لم يَنضجء فقت له: 
e‏ ا 


ولانهوض به» وتفاوضنا في أمره» ولم يكن لنا سبيل إلى المقام عليه 
لأجل الحجٌ» ولم تدر فيما نعمل في أمره» فعزم بعضنا على القيام عليه 
ورال وا ا فلم تصبث عن وض وماك فقا ادود 


)١(‏ قيّد: بفتح الفاء وسكون المثناة تحت» وآخره دال مهملة. تقع جنوب حائل في السعودية» 
وهي بلد عامر» ولكنه كان أعمرٌ منه اليوم حين كان يمر به طريقٌ حا العراق» فقد كان 
محطة من محطات ذلك الطريق خلال ٠١‏ قرنّا حتى انقطع هذا الطريق في متتصف هذا 
القرن أو بعده - حوالي 1777 ه - وكان لها جمی» وزارها مُوزل سنة ۱۳۳١‏ ه- 
وقال: إن عدد بيوتها ثلاثون كوا. ويقصد بالكوخ البيت من اللَِّن. وكانت على الحدود 
بين طبئ وبني آسد» طيء شمالهاء وأسد جنوبهاء وإقطاع الرسول زيد الخير إياها يدل 
على أنها لطيئ او امح و اا ا 

() الفالُودّج - وتسمّى فالُوذ فارسيٌ معرّبٍ -: حلوى مُّلاميّة رَجُراجَة تعْمَل من دقيق 
البُرّوَالمَاء وَالْعَسَل ومواد أخرىء وتصنع الآن من النشا والماء والسكر. انظر: المعجم 
الوسيط (۲/ »)۷٠١‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (۳/ .)١5577‏ 

(9) انظر: تاريخ الإسلام (5/ ۹۷۰). 
فائدة: لما تسامَع الناس بقدوم يحيى بن معين المدينةً وبموته» اجتمع العامة وجاءت 
بنو هاشم» فقالت: يُخرّج له الأعوا التي عُسّل عليها الي ياف كر العامة ذللك» 
وكثر الكلامٌ فقالت بنو هاشم: : نحن أولى بالنبي ياه منكم» وهو أهل أن يُعْسّل عليهاء 
فأخرجث الأعوادٌ فعْسّل عليها. 
- قال عباس الدوري: «مات» فحُمل على أعواد النبي َل ونُوديّ بين يديه: هذا الذي 
كان ينفي الكذ ب عن رسول الله وَل . 
- وقال جعفرٌ بِنُ محمد بن كُزال: اكنتُ مع ابن معين بالمدينة» فمرض وتوفي بها»- 


ما روا النَقَلَة من أخبار الأكلة 

وممّن مات بالتخحمة؛ الملك المعظَّمٌ معز الدين محمود بن معز 
الدين سنجر شاه ابن سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن عماد 
الدين زنكي ابن آق سنقر - صاحب الجزيرة - في أواخر سنة ثمان 
وأربعين وسثماثة. 

وكان سببُ وفاته أنه كان أكو لاء فأمعن يومًا في الأكل» فحصل له منه 
تَخْمَةُ فأقام بها أيامًا قلائل» وتوفي. 

وممّن مات بالتخمة أيضًاء ملك السويد أدولف فريدريك» الذي 
امت حكمه ما بين عامئ (۱۷۵۱- ۱۷۷۱ م). 


فقد جاء في «الموسوعة الحرة» أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١7‏ فبراير 
١م‏ تناول «فريدريك» وجبة كبيرةً مكوّنة من: السلطعونات البحرية» 
وسملك ال جا الما والكانيارموشرية الكرفي»والشدميايا! وأزيعة 
عشرٌ قطعة من الحلوى المسماة «سيملا» (نوعٌ من الكعك المصنوع من 
الدقيق الا بض )اء و ربح عشر كوبا من الشليب السا غر !! 

فعانى بعدها من نوبة عر هضم حادةء طالت تداعياتها معدتّه 
ا افا الاير ممة قاو لبهده الوجة الضكمة ف االو 
سبب شراهته! 

= فمل على سرير رسول الله وك ورجلٌ ينادي بين يديه: هذا الذي كان ينفي الكذب 

عن حديث رسول الله). انظر: تاريخ بغداد »)١9٠ /١5(‏ وتاريخ دمشق (50/ »)۳١‏ 


وسير أعلام النبلاء /١1١(‏ 40). 
)١(‏ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة (ص:١١٠).‏ 


ما واه النْقَلَة من أخبار الأكلة 


وأمّا من مات من المعاصرين بالتّحُمة فحدَّتُ ولاحرج!0". 


عذال إن هذا ال يعد عليه اله (عضة الأكل ١)‏ :افيد يعدت 
الما كر لات فيه سني يلغت الأنا! وت غت المتدرويات فينه الوان 
وأصنافا! وكثرت فيه المطاعمٌ حتى ملأت الب والبحرّء والسهل 
والجبلّ !! 


)١(‏ جاء في مجلة «نيوزويك» الأمريكية» في مطلع شهر نوفمبر من عام (۲۰۱۹ م)» أن شابًا 
يُدعى مسوبهاش ياداء يبلغ من العمر (51) عاماء توفي بعد محاولته التهام (00) بيضة 
في مقاطعة جوانبور شمالي الهند . حيثُ راهن صديق] له على ألفئ رُوبية (نحو ۲۸ 
رر ا سكن من قار ن( بيه على ال ا وقالت: إنه حتى البيضة الحادية 
والأربعين كانت الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للمتحدّي. 
ثم إنه ما إن قذف بالبيضة الثانية والأربعين في فمه محاولًا مضعَّهاء حتى سقط مغشيًا 
عليه! وتّقل على الفور إلى المشفى على أمل إنقاذه. إلا أنه ظل فاقداً للوعي ليُتوفى 
بعد ساعات قليلة. وبعد إجراء الفحوصاتء أرجع الأطباءً سببّ موته إلى الإفراط في 
تناول الطعام! وقال الأطباء: إن المعدة أصغرٌ بكثير من أن تستوعب )٥١(‏ بيضة دون 
أن تواجة عسرا في الهضم! 
- ونّشر في صحيفة «الوطن» البحرينية بتاريخ (5/ ۱۱/ ۲۰۱۹ م): أنه في شهر أغسطس 
من عام ٠١14(‏ م) ء غبار دانا هتشينغزء خلال مسابقةٍ لتناول الطعام في ولاية كاليفورنياء 
حيث أصيب بالاختناق» فارتطم وجهه بطاولة الطعام أثناءَ سقوطه على الأرض 
وحاول الطاقم الطب تنظيف مجرى الهواء من الطعام» لكنّ دانا البالغ من العمر )٤١(‏ 
ا ور يا 
- وتشر في الأخبار بتاريخ (3؟/ 7070/١‏ م) أن امرأة أسترالية عمرّها (10) عام 
ماتت خلال مشاركتها في مسابقة e‏ 
مكحب بدح دحوي SG GS‏ 


والحوادث المشابهةٌ في هذا كثيرة. 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


وقد مر معنا في | 1 لمبحث الثاني كلام د شيخ الإسلام ابن تيمية من أن 
الإنسانّ إذا كان يخشى من أكله تأَذّيا» أو يخشى تَخْمَةَ فإنه يَحرُمُ عليه 
الأكل! 


esto eso eee 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


المبحث السابع 
كم ما يُسمَّى (البُوفيهُ المفتوح) 


يشيع متها الشتخص الولح حادة» فوضعت بنا رطا لمرتادي مطاعم 
ما يسك (الثوفية المفنو)7 حى ضاز ذلك عُوْهًا عالميًا غالا ‏ ` 


ولهذاء لم يترد التججارٌ في العمل بنظام (البوفيه المفتوح)؛ لعلمهم 
أنَ الإنسانَ مهما أكل فإنه يكفيه قَدْرٌ معقول من الطعام؛ وأنّ ما أكل من 
الطعام نظيرٌ ما دفع من المال لا يُعدٌ شيئًا كثيرًاء فهم رابحون على كل 
حال! 


۶ و و و 

أما من حي التكييف الفقهيّ والحكمٌ الشرعيٌ؛ فقد اختلف العلماء 
اختلافا كثيرًا في مسألة : الأكل حتى الشبّع» أو ما يُسمَى (البُوفيُ المفتوح)؛ 
ما بِينَ مجيز ومانع. 
)١(‏ البوفية : كلمةٌ أصلّها فرنسيٌ» كانت تعني قطعة من الأثاث فيها أدراجٌ وخزائنٌ للأوانيء 

ثم شملت الطاولة التي تقدَّم عليها المرطّبات» ثم أصبحت 7 تعني المطعم الذي يحتوي 


على هذه الطاولة . 
و كله مفتوح: تعني أن للمشتر ي أن يختار من جميع الأصناف المعروضة المقدار 


الذي يكفيه لوجبةٍ واحدة. 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


رقف رف = خمد الها الأقرالوالآدلة هلالا 
ا :ليها أقوال ااا ی کا ل 
العلماء المعاصرين: مكتوبة ومسموعة ومرئيّة» بما لا تكاد تجده 
مجموعًا محرّرًا في غير هذا الموضع. وبالله تعالى التوفيق. 

E TNT‏ الات 
إنماهو فيمن دفع مبلغا مُعيّنًا من المال ليدخل إلى البوفيه المفتوح 
ويأكل ما شاء من الأصناف المعروضة. 

أمّا من دعي إليه ليأكلّ فيه مجّانًا - كما هو الحالٌ في المناسبات والأفراح 
والاحتفالات - فلا حرج على الأكل في ذلك» ولا يدخل في الخلاف. 

وكذا الحال بالنسبة لصاحب المناسبة» الذي يتفق مع صاحب 
المطعم ليصنع له كذا وكذا صنقًا من الأطعمة بمقدار معين يتفقان عليه؛ 
ليقدمها إلى ضيوفه على طريقة البُوفيهُ المفتوح» فلا حرج أيضًا في ذلك. 

وإليك خلاصة الأقوال في المسألة مع أدلتها بالتفصيل : 

القول الآول: ذهب بعض العلماء إلى القول بالمتع مطلقًا. 

قالوا : 

- لان من شروط البيع معرفةً الثمن والمُدْمَنء وخلو كل واحدٍ 
منهما من العَرّر والجهالة» وهنا قد عرف الثمن ولم يعرف المُثْمَن! 
حتى ولو حدد المقدارٌ بوجبة واحدة؛ لأن الناس يتفاوتون في مقدار ما 
يأكلون تفاوتا كبيراء ففيه غَرَرٌ وجهالة. 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


و اتات المحروعبة ماود عا ال نقد غ 
الآكل في أغلاها يسغْرًا فقط ويستكثرٌ من ذلك فيقع العَبْنُ على صاحب 
المطعم. 

- ولأنه داخل في عقدٍ من عقود المعاوضات لا يدري أهو غانِمٌ فيه 
أم غارةٌ؟ ؟ وهذا هو الميْسِرٌ المحرّم؛ لأن المُنْمَنْ هنا وهو الطعام ما أن 
يأل المشتري بأقل مما دفع فيكون غارمّاء وإمّا أن يأكلّ بأكثرٌ ممّا دفع 
فيكون غانْمًا. وكذلك البائع يدخل في هذه المعاملة وهو إِمَا غانِم أو 
غارمٌ» إذا كان المُثْمَنُ مجهولٌ المقدارء فإن أكلّ المشتري القليل من 
الطعام فهو غانِةٌ» وإن أكل المشتري الكثيرٌ من الطعام فهو غارمٌ. 

- أن بعتن النقهاء قد لطر على أن الاج ااا وعد الاجر الذي 
استأجره بطعام أكولًا خارجًا عن عادة الناس في الأكل» فله أن يفسح 
إجارته؛ لأنه كَعَيّبِ وجده به» إلا أن يرضى الأجيرٌ بطعام وَسَطٍ. 

وأنه لو استأجرٌ دابة بأكلها فبانث أكُولةَ فله الفسخ» مالم ير 
صاحبها بالوّسَط. 

قالوا: وأما إن تزوّج امر أةّ فوجدها أكُوِلةَ خارجة عن عادة الناس 
فليس له فسخ نكاحهاء فإمًا اا ارا لآن اا 
من العيوب المعتبّرة» فهو كما لو وجدها عوراءَ أو عرجاءً» ولو شاء 
لاشتشت. 


)١(‏ انظر: الجامع لمسائل المدونة /١5(‏ 55)» وشرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


القول الثاني :ذهب بعض العلماء إلى القول بالجواز مُطلقًا ا واحتسُوا 
بما يلي: 

قالوا : 

إن قرط البيع = وهو معرفةالثمن والمكن - قد عق هاه فالباقة 
قد حدد الثمنّ» وحدد المقدارَ بوجبةٍ واحدة» والمشتري قد عرف المبيع 
بالرؤية» وتراضّيا على ذلكء أمّا الشْبَع فلا تأثيرٌ له في الحكم» وإنما التأثيرٌ 
في معرفة نوع المأكول. 

وأا تفاوت الناس في مقدار ما يأكلونء فهذا يُعتبر من التفاوت 
اليسير الذي يتسامح الناسٌ فيه عادةٌ» ولا يحصل بسببه مُشاحَةٌ ولا 
بزاع غالبًاء فيّلحَق بالعَرّر اليسير الجائزء ولو وٌجد أن إنسانًا قد يأكل بما 
مقداره وجبتين تين أو أكثر» فهذا نادرٌء والنادرٌ لا حكم له. 

ا ل 


»)١5 /5(-‏ وتحبير المختصر على مختصر خليل (5/ .)05١‏ ولباب اللباب (ص: 
57» والبيان في مذهب الإمام الشافعي /١١(‏ ١٠۲)ء‏ والمجموع شرح المهذب 
»)٠٠١ /(‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ »)٠١٤‏ والإتقان والإحكام في 
شرح تحفة الحكام لميّارة »)۲٠١ /١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (5/ .)٠١۸‏ 
لطيفة امن Sare‏ :00 اسار رج تعيب علي 
زوجها ولو كانت أكولة جداء وهي مصيبةٌ نزلت به!! فعليه كفايتُها أو يطلقّها كما في 
الحدينف . بخلاف من استأجر أجيرًا بطعامه فوجده اقول فان الاجر ل هالخيار 
في إبقاء الإجارة وفسخهاء إلا أن يرضى الأجيرٌ بطعام وسطء فإنه لا خيارٌ للمستأجر» 
ويلزمه أن يدفع للأجير طعامًا وسطا». 


ما روا النَقَلَة من أخبار الأكلة 
١‏ -الغَرَّرٌ الكثيرٌء وذلك كالمخاطرة في عق على شىء قد يحصل 
وقد لايّحصل. كبيع المعدوم» والمجهولء مثل بيع السمك في النهرء 

والطير في الهواء» والحَمْل في البطن» ونحو ذلك. فهذا غير جائز. 

۲ - العَرّرٌ اليسيرٌ الذي تدعو إليه الحاجة. فهذا جائ بالإجماع. 
و 

"5 0 2 . | « w 
ا ا مود مكايا كاير‎ 
في الهواء» وقليل جائرٌ إجماعًا كأساس الدار وقطن الجبّة» ومتوسط‎ 

ع 2 
اختلف فيه هل يُلحَق بالأول أو الثاني» فلارتفاعه عن القليل ألحق 
و 

العلماء في فروع العَرّر والجهالة)0". 

وقال ابنُ رشد الحفيدٌ: «الفقهاء متفقون على أن الغَوّرَ الكثيرٌ في 
المبيعات لا يجوزه وأن القليل يجوز. ويختلفون ني أشياءً من أنواع 
م 8 4 1 : E‏ 
الغرّر؛ فبعضهم يلجقها بالغرّر الكثير» وبعضهم يلحقها بالغرّر القليل 
المباح؛ لتردّدها بين القليل والكثير»”. 

5 و 7 ع اله 3 

وقال النووي: «النهئى عن بيع الغرّر أصل عظيم من أصول كتاب 

و س 

البيوع» ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة» كبيع الآبق» والمعدوم» 
والمجهولء وما لا يُقدّر على تسليمه» وما لم يَتَمٌّ ملك البائع عليه» وبيع 


.)٠٠١ /7( أنوار البروق في أنواء الفروق‎ )١( 
.)١۷۳ /7”( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )۲( 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


الماك ل الما اكير واللبن يلفس )ربيخ الحمل في البطن» وبيع 
بعض الصبرة مهما ونيع ثوب من أثواب» وشا من شياو ونظائر ذلك. 
وکل هذابيعه باطل؛ لأنه عَرَرٌ من غير حاجة. 

وقد يُحتمل بعض الخرر بيغا إذاذغت إلبهحتاحة كالجهل بأسامن 
الدار» وكما إذا باع الشاة الحامل» والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع؛ 
لآن الأساس تابع للظاهر من الدارء ولآن الحاجة تدعو إليه؛ فإنه لا 
مكو رويك وكذا القول ق هل الشالةولينها: 

وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياءَ فيها عَرَرٌ حقيرٌ منها 
أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبَّة المحشوّة وإن لم ير حَشْوَّهاء ولو 
بيع حَشوها بانفراده لم يجز. وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابّة 
والثوب ونحو ذلك شهرّاء مع أن الشهرٌ قد يكون ثلاثين يومّاء وقد يكون 
تسعة وعشرين. وأجمعوا على جواز دخول الحمّام بالأجرة مع اختلاف 
الاي ل ابعال المالويول كدو و اجو اع جرا الدب 
من السّقاء بالعِوّض مع جهالة قَذّر المشروب» واختلاف عادة الشاربين» 
وعكس هذا. وأجمعوا على بطلان بيع الأجنّة في البطون, والطير في 
الهواء» قال العلماءٌ: مدارٌ البُطلان بسبب الغَرَّره والصحة مع وجوده 
على ما ذكرناه» وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب العَرّره ولايمكن 
الاسترا ز عه ]للا دة وكان الغ حقيراء جاز البيعٌ وإِلّا فلا»0©. 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ويلتحقٌ بماذكره النووي» مايحصل في هذا العصر من دخول 
صالات الألعاب الرياضيّة واللعب فيهاء دون تحديد نوع اللعبة أو 
المدّة» بثمن واحدٍ للجميع» مع تفاوت اللاعبين في ذلك» فبعضهم قد 
يستعمل لعبتين أو ثلانّاء وبعضهم قد يستعمل أكثر من ذلك بكثير؛ تبعًا 
لقوة اللاعب ونشاطه. 

ومئلّه المحلّاتٌ التجارية التي تبيع كل شيء بثمن واحدٍ (كخمسة 
الات م ارت جار اذام المعروضية فى ال 

اا اا لبس كل ورا ال ر اد سل 
عقدٌء وإنما الممنوعٌ الغَرّرُ الفاحش الذي يودي إلى الخصومة والنزاع؛ 
لأن النبئ ية جى عن بيع العَرَّر""» أما إذا كان العَرَرُ يسيراً - ومردٌ ذلك 
إلى العُرف - فهو مُعْتَمَرٌ في جَنْبٍ المصلحة العامة التي لابدَّ للناس منها. 

- أن سِعْرٌ البُوفيه المفتوح مرتفعٌ في الغالب عن غيره؛ لكون المشتري 
الها واف الذى برست وقد راع الوكان اا بكرن 
المطعمٌ في فندق فخم» أو على الشاطى» أو في حديقةٍ LN gE‏ 
فيزيد السّعْرٌ تبعًا لذلك» وهذا الارتفاع في السّعْر يعوّض البائع عن حالاتِ 
قليلةٍ قد يكون المشتري فيها ممن يأكل مقدارًا يخرج عن العادة. 

- أن هذه المسألة لها نظائرٌ في الفقه الإسلامي. وهي وإِنْ كان في 
ا فيها هو الأندرت إن اه انز ا 


)١(‏ كمافي صحيح مسلم (۳/ )١١101"‏ رقم )٠١۱۳(‏ من حديث أبي هريرة عن 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


فمن ذلك : 

# استئحار المرضعة ة لرضاعة الطفل. 

فقد قال الله تعالى في آية الرَّضاع: *وعلا وود له دفن كوحن ارون" 
OS‏ ننس إلا رشني TE‏ 

فأمر سبحانه بدفع أجرة المُرضِع حسب المتّفق عليه بينهماء مع أن 
كمّية اللبن التي يرتضعًه ا المولودُ تختلفُ من طفل لأر فدلٌ على أنَّ 
لمعب في ذلك هو حصول الطفل على كفايته من اللين إلى حد الب 
بغض النظر عن الكمّيّة المُرتصَعَةء مع أنها مجهولة! 

# استئحار الأجير بملء بطنه. 


A 


بے ع ی 


ويدلٌ لذلك قول أبي هريرة وََإيعنة: الغيات ابو هارت 
مشكيتاء كنت أجيرًا اة عَرْوَانَ بطَعَام بَطنِي و وَعَقَبَة رجليء أخطِبٌُ 
هم ُو وأخذو لهم اروا اند ني بعل لين قرات 
لاا هرَيْرَةَ إِمَاه مّا) أخرجه ابن ماجه() 


. )۲٤٤١( رقم‎ )0٩۱۲ /۳( - في السنن - بتحقيق الأرناؤوط‎ )١( 
من طريقين عن محمد بن سيرين» عن‎ )”777 /٤( وأخرجه بنحوه ابن سعد في الطبقات‎ 
أبي هريرة. قال الحافظ في «الفتح» (9/ /00): إسناده صحيح.‎ 
وترجم ابن ماجه للأثر: ١بَابُ إِجَارَةٍ الأجير عَلَى طَعَام بَطْنِهِ)» وأورد قبله حديتٌ عَتْبَةَبْنَ‎ 
الندّرِ قال: كُنَا عِنْدَرَسُولٍ الله - ل - و قرطتن ل [القصص] حَتَى دا بع ص‎ 


مُوسى قال : (إنَّ مُوسَى أجَرَ َفْسَهُنَمَانِيَ سين أو عَشْرًاه عَلَى عِفَة ترجو وَطََام بَطنوا» 


لك دوك تع 


ماروا النْقَلَة من أخبار الأكلة 


فدل أئرٌ أبي هريرة على جواز ذلك» مع أن كِمَيّةَ الطعام المستهلكة 
#أسعهار الا رت رعا ها معا لأخل لديا فى تلك اة 


ا اجو أن د اا ا ادا 
معلومة» للبنها. ويجوز أن يستأجرها لذلك بعلفها وبدراهم مساق 
والعاف عليه هذا مذهب مالك» وخالفه الباقون. 

وقوله هو الصحيح» واختاره شيخنا؛ لأن الحاجة تدعو إليه» ولأنه 
كاستئجار الظَثْر للبنها مدةً» ولأنّ اللبنَ وإن كان عينًا فهو كالمنافع في 
استخلافه وحدوثه شيئ بعد شيءٍ ...) د 


- أن بعص الفقهاء نضّوا على أن من ا ار اكوك أنه لا 
ران ذلك + ارا و 


- أن بيع الاستجْرار (وهو أخدٌ الحوائج من البائع شيا فشيئًا ودفع 
ثمنها بعد ذلك) جائرٌ في أصحٌ قولئ العلماء”"» مع جهالة المشتري 


.)74 /۲( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 

(۲) قال الرافعي في فتح العزيز بشرح الوجيز (۸/ ۳۲۹): «ولا رد بكون الرقيق رطب 
الكلام» أو غليظ الصوت. أو سيء الأدب» أو ولد الزناء أو مغتْيّاء أو حجًامًاء أو أكولَا 
نا علق الأشياة والنظائر للسيوطى (ص: 505). 
وانظر: مشائل الآناء أحمة وإ مبحاق بن را 0 ۲( 

(۳) وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» 
فهو عندهم نظيرٌ صحة النكاح دون تسمية المهر فيد إلى مهر المثل» وهنا يرد إلى ثمن 
المثل أيضًا . 0 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


بالثمن وقتّ أخذه السلعة! (لا سيما ما يرتفع سعرّه دائمًا ويهبط 
كالخضار والفواكه) ومع ذلك أجازوه. فالبوفية المفتوح أولى بالجواز. 

- أن اليُوفية المفتوح شبية ببيع الجزاف”" الذي أباحه الفقهاء» وهو 
بلا نعل دم على اليل هر اتا كی فال ام ر ر 
والتخمين» وكان متعارَّفاً عليه بين الصحابة على عهد الرسول وي من 

قال عبد الله بن عمر 5م:8: القَدْرَأيْتُ لاس في عَهدِ رَس ول الله 
که اعود جا يني الام ُضَُو ُو في مكَانوم ع 
يؤْوُوهُ إلى رِحَالِهِمْ. أخرجه البخاري”" 


= ولعل من أظهر الأدلة على مشروعيته» شيوعٌ التعامل به في مختلف الأعصار والأمصار 
حتى عند من يذهبون إلى منعه» ولم يُفتِ أحدٌ منهم ببطلانه. 

وعليه فلا بأس بهذا البيع في صح قوي العلماء» بل ربما كان أطيب لقلب المشتري من 
المساومة. وانظر: ما لا يسع التاجرٌ جهله (ص: .)۸٤‏ 

)١(‏ بِيعٌ الجُزاف أو المجازفة: هو بيع ما يُكالء أو يُوزنء أو يُعدّ جملةء بلا كيل ولا وزنٍ ولا 
مثاله : شراء حمولة سيارة من البطيخ مثلا دون معرفة العدد, أو شراء صبرة طعام دون 
معرفة كيلها أو وزنهاء أو بيع قطيع من الماشية دون معرفة عدده» أو بيع أرض دون معرفة 
مساحتهاء أو بيع ثوب دون معرفة طوله. 
وجمهور الفقهاء على جواز بيع الجزاف في الجملة» مع أن الأصل أن من شرط صحة 
عقد البيع أن يكون المبيعٌ معلومًا عيئًا وقَدْرًا وصفةء وفي بيع الجُزاف لا يحصل من ذلك 
إلا القَدْره لكنه استئني من الأصل لحاجة الناس واضطرارهم إليه» بما يقتضي التسهيل 
في التعامل. 

(۲) في صحيحه (۳/ 1۸) رقم (۲۱۳۷). 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


- أن العلماءً قد أجازوا المنامّدة: وهي حلط المسافرين نفقتهم 
0 عو 8 3 5 5 ع و زر 0 ع 
تصدّق بعضهم منه» فلا بأسء لم يزل الناس يفعلونه. 
فالتفاوث الحاصلٌ في البوفيه المفتوح ما بين آكل وآخر يُشبه التناهُدٌ 
والله أعلم. 
و o¢‏ 
الشول الال ذهب يعض العلماء إلى أنه جات فرظ وهو أن 
داع 5 بو > 8 
يُعلمَ الآكل صاحبّ الطعام إن كان أكولا بذلك؛ حتى لا يتضرّرٌ صاحبٌ 
الطعام» لان من قواعد الفقه: «الضرر يزال». 
وهذاهو رأيٌ العامة ابن عثيمين رحمه الله. فقد جاء في «الشرح 
الممتع»": «مسألة: هناك محلات تبيع الأطعمة تقول: ادفع عشرين 
ريالا والأكل حتى الشَّبَع؟ 
الجواب: الظاهرٌ أن هذا يسامح فيه؛ لأن الوجبة معروفة» وهذا مما 
تتسامح فيه العادة» ولكن لو عَرَفَ الإنسان من نفسه أنه أكُولٌ فيجب أن 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: »)١188‏ وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين (// »,٠‏ ودقائق اولي النهى لشرح المنتهى (7/ 79). 
ودليل مشروعية المناهدة ما روى البخاري في (صحيحه) (۳/ ۱۳۸) رقم (75/5) عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» قال: قال النييٌ لِ: «إنَّ الَشْعَرِينَ إا أَرْمَُوا في 
العَزي او قل طَعَامُ الهم بالْمَدِيئة جَمَعُوامَا گان عِنْدَهُمْ في وب واج تم اف موه 
هم في ٳتاءِ ڌاجڍ بالوق هم يئي آنا ِهُْ». ۰ 

(0) (/ ۳۲۲) طبعة مركز فجر. 


ما روا النَقَلَة من أخبار الأكلة 
يشترط على صاحب المطعم؛ لأن الناس يختلفون). 

والذي يظهر لي أن القولٌ بالجواز هو الراجحٌ, لكنْ بقَيْديْن : 

١‏ - معرفة المبيع معرفة نافيةً للجهالة» ما بالرؤية أو بالوصف 
المنضبط. 


لكان کال و 
والقولٌ الثالث ليس ببعيدٍ. والله أعلم» والردٌ إليه أسلم. 


esto eso eee 


»)۸٤ وما لا يسع التاجر جهله (ص:‎ »)٠١١ /۳١( وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
.)5١ /5( والمعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدبيّان الدييّان‎ 


ما رواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


المبحث الثامن 
طالب العلم والأكل! 


اعلمْ أن كثرة الأكل ليست من سيما العلماء ولا طُلاب العلم» وقد 
نبّهوا على ذلك في آداب الطَلّب”. 


)١(‏ قال ابنُ جماعة: ين أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والمّهم وعدم الملال أكل 
القدر اليسير من الحلال. 
قال الشافعى اة (ها شعت هنل ست عشرة سدةة! وسبث ذلك: أن كثرة الأكل 
جالبةٌ لكثرة الشّرْبء وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل 
الجسم» هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرّض لخطر الأسقام البدنية. كما قيل: 

فَإِنَّ الداءً أكثرماتراة 2 يكونٌ من الطعام أو الشراب 
ولم يْرَ أحدٌ من الأولياء والأئمة العلماء يّصف شاكرًا أويُوصف بكثرة الأكل ولا ود 
به» وإنما تحمّد كثرةٌ الأكل من الدوابٌ التي لا تعقل بل هي مُرْصدَةٌ للعمل» والذهنٌ 
اصح ترد من يدور سام ددر البحتجر مر ظعام يول أده إلى عانق عم » 
ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخَّلاء لكان 
ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسّه عنه» ومّن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه 
مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلاً في العادة. 
والأوْلى أن يكون ما يأخذ من الطعام ما ورد في الحديث عن النبي َكل قال: ٠ما‏ ملا ابن 
آدمّ وعاءً شرا من بطنء بحب ابن آدم یمات يُقمنَ صُلبَهء فلن كان لا محالةً فثلتٌ 
لطعامه» وثلتٌ لشرابه» وثلثٌ لتَقَسِه» رواه الترمذي. 
فإن زاد على ذلك فالزيادة إسرافٌ خارج عن السنة» وقد قال الله تعالى: « وَكُوأوأشروأ 
اروا 4 [الأعراف: ١۳]ء‏ قال بعص العلماء: جمع الله .هذه الكلمات الطب كلّه». 
تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (ص: .)4١ - ٩۰‏ 
وانظر: كشف الظنون /١(‏ 55). 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ولذا قال سَحتنونُ بِنٌ سعيد: «لايَصلحٌ العلمٌ لمن يأكل حتى 


000 3 
٠. يسيع‎ 

وقال الربيع بن سليمان: «لم أرَ الشافعي آكِلّا بنهار ولا ناتمًا بليل»؛ 
لاهتمامه بالتصنيف”". 1 


وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: «أثقَلُ ساعاتي علي ساعة آكُلُ 
فا 

قلتُ: هي أحبٌ الساعاتِ إلينا!! واللهُ المستعان. 

وكان داودٌ الطائي يستففٌ القَتبتَ29» ويقول: بين سَففّ القَتبت وأكل 
الشزقراءة حمس آلا 

وقال ابن أبي حاتم : 5-9 بمصرٌ سبعة أشهرء لم نشربٌ فيها مرقة 
نانا ندور على الشيوخ» وبالليل ننسخ» ونقابل» فأتينا يومًا أنا ورفيق لي 
اال هغل ق ا اس عا ا يناعا ا 
إلى الت خر وفك مجلس بعض الشيوخ» فمضيناء فلم تزل السمكة 
ثلاثة أيام» وكادث تتغيّرء فأكلناهانَيّهَا ولم نتفرّغ نشويها! ثم قال: 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله »)5١١/١1(‏ والشفا بتعريف حقوق المصطفى مع حاشية 
الشمني /١(‏ 85). 

(؟) المجموع شرح المهذب /١(‏ /27). 
وانظر الخبر بطوله في: مناقب الشافعي: للبيهقي /١(‏ ۲۳۷). 

(۳) الأوائل للعسكري (ص: ۳۷۹)» والتذكرة الحمدونية (9/ 45). 

0 القت هرال الا الميلول اكا 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


لا يستطاع العلم براحة الجَسّد!)'". 


وقال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: إأنا نكا ad ace‏ 
أكلي» حتى أختارٌ َف الكغْك وتحسّيه بالماء على الخّبزة؛ لأجل ما 
بينهما من تفاوت المضغ! تو را على مطالعة» أو تسطير فائدة لم أذركها 


فشه)0) 


وقال ابن الجوزي: «كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد 
ماهو عندي أحلى من العسل؛ لأجل ما أطلب وأرجوء كنت في زمان 
الصّبا آخذ معي أرغفة يابسة» فأخرج في طلب الحديث» وأقعد على نهر 
عسي فل ادر على أكليا لاعس ماب تكله أكلك ا فر 
عليهاء وعينٌ همِّتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم»””". 

وقال أيضًا: اتأملتُ عجبّاء وهو أن كل شيء نفس خطير يطول 
طريقهه ويك ر المع فق حصا فإنَ العلم لكا كان أشرف الأشياء لم 
يحضل إلا بالتعب والسهر والتكرار» وهج ر اللذات والراخة: حت قال 
تعض اا یتاس اشک ي الهريسة لا أقدر؛ لأن وقتّ بيعها وقت 
سماع الفوس!ا! . 


.)59 /5( والمقفى الكبير‎ »)٤٦۸ /5( مسالك الأبصار في ممالك الأمصار‎ )١( 
والمقصد الأرشد (۲/ 51؟).‎ ء)۲٠١‎ /١( (؟) ذيل طبقات الحنابلة‎ 

(۳) صيد الخاطر (ص: 58 ؟7). 

Ad )4( 


® 


ما رَواهُ النَقَلَةَ من أخبار الأكلة 


وقال القحطاني في نونيّته”" : 
لاتب شَهَوَاتِ فيك مُسْرِفًا 
فلل طَعَامَكَ ما اسْسَطَعْتٌ انه 
وَامْلِكْ هواك بضَبْطٍ بَطْيِك إِنه 
تن اتدل لِقَرجو وَلِبَطِه 

حصن النَّدَاوِيٌ الْمَجَاعَة وَالظَمَا 


ا 


0\ 


أشرغ أحَا اللم فِي ثَلاثِ: 


فح َجْسُومُ أَهْلٍ العلم غير ر سمان" 
فَالَهيُبْغِض عَابدًا شهوَانِي 
3 فع الْجْسُوم EY‏ الأَبِدَانٍ 
شَرٌّ الرّجَالٍ العَاجز الْبطتاني 
ما كه مخ ف وى باد 


نابو صا حِبا 3 لخَطَابَة 
الكْلٍء والمَشيء وَالكِتَابَة" 


وقال الشيخ عبد الله الحكمى في أرجوزته العسماة عة الطلب)': 


.)555- 50 5( البيت رقم‎ )١( 


(؟) لطيفة: يُذكر أن بعص العلماء المعاصرين - وكان سَميئًا - لما وصل إلى شرح هذا 


البيت قال: هذا البيت فيه نظر!! 


قلت: التحقيقٌ أن السّمَنَ على صَرْبيْن: فطري ومُكْتَسَبٌ. والمذمومٌ الثاني. وهو مراد 


صاحب النونيّة. والله أعلم. 


99) الکو اکب السائرة ياغياق الم العا 


.)١١5:ص(‎ )( 


(TT 05 


ما رواهُالنَقَلَة من أخبار الأكلة 
2 ° - م 2 ع 8 مر 5 6 2 

لأ شرت E‏ اكاك ثم افْتَصِدْ وَلَا تَكَنْ أكُولا! 
ا ا ص تر 6 6 سم 2 يا عق ا وو u‏ 
ی البشعداين لیے أن رای الساكل والب 

وأن يقتصروا من ذلك على بُلْعَةِ يسيرة» ويصرفوا تُهمتهم إلى الطلب 

والسماع والحفظ والتحصيل والبحث. 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


المبحث التاسع 
أنواع المُهضمات! 


روى البيهقيّ في «الجامع لشعب الإيمان)”!) بسنده عَنْ تافع؛ 9 
رجلا م أل العرَاقٍأهدَى لابن حُمَرَ رارش قال ابن حمر ما 


هَذَا؟ َقَال: هَذَايَفْضعُ عَنْدَ طَعَامَكَ قَقَالَ: «وَاللهِمَاشَّبِعْتٌ مذ سن 


ر ر او 


أشهُر!» ورده. 


2 دااع . ول 7 وک وو وو‎ ١ 
وني رواية عند أبى داود في «الزهد)”" قال: «مَا شبعت منذ قتل عثمّان‎ 


ڪت !) . 


يدوق ابن ابي SS‏ حا 
جل إلى ابن عم فق قَعَالَ: آلا تصتع لك جوَارِشْنَ 1 ال ا 
الْجَوَارشْنَ؟ قَالَ: َي إا كك العام َكلت مته هل يك ما َج 


کی من 


ووو 20 


ES‏ «ما بغت منذ أزبعة هر رما داك ألا أكون أجِده» وَلَكنّي 


٩ /۷( )۱(‏ )رقم .)0۲۹4٤(‏ 
() الجوارش: وتَسمّى جُوَارِْنَ أيضًا: نوعٌ من الأدوية المركّبة» يُنَحْذْ من سكر أسود مع 
بعض البهارات» يقوّي المعدة» ويهضم الطعام. وليست اللفظة عربية. انظر: الصحاح 
(6/ 2735054). والنهاية في غريب الحديث والأثر »)7١19 /١(‏ وحاشية محقق شمس 

.)1788 /۳( العلوم‎ 
.)555 (ص:‎ )۳( 
OV Oo 


4 


ماروا النْقَلَة من أخبار الأكلة 


ا 


0 : 3 م 


عَهِدْتٌ أقرَامَا يَجَوعُونَ مَرَة وَيَسْبَحُونَ مَرَة 


وعن الحسن البَضْري قال: «ابْنُآدَمَ سير الْجُوع صَرِيعٌ الشّبَع. ثم 
قَالَ: إن أ وام وا هو مطاف الْخَرَوَالْعَمَاِمالرَاقَ» َوَس موا 
دُورَمُيْ وَصَيقَوا رمم وَأَسْمَنُوا دَوَابَّهَمْ وََهرَلُوا | دِينَهُمْء طَعَامُ 
ال لض 
حى إا أذرَكنة الكِظَة (التمة)؛ قَالَ :يا جار يَهُ! هَاتِي حَاطُومًا - يَعْنِي 
جَوَارِسَ -. وهل تَحْطِمْ يَا شق إِلَادِيتّكَ؟!00. 

ولاق ر2 ألانتّخذ لك جوارشا؟ قال: وما يكونُ 
الجَرَارش؟ قيل: هو صنفٌ يهضمٌ الطعام فقال: سبحان الله! أوَيأكل 
المسلمٌ فوق الشّبَع؟! 

وا ات الم عاد کا تال ا رعا 
المحسّن بن على التنوخم: «ومن طريف أغبان ادات الى كنت 
أرى أبا الفرج على بن الحسين الأصبهاني الكاتب - نديم أبي محمد 
المهلبي؛ صاحب الكتب المصئّفة في الأغاني والقيان وغير ذلك - دائمًا 
إذا تقل الطعامٌ في معدته . - وكان أَكُولَا لها - يتناول خمسة دراهم فلملا 
مقر فلا ترذ ولا ا 


)١(‏ قال المرّوذي: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: يُؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ 
كال ت ل وات صم لاه و ارين فة ات اة 
والمنح المرعية (۳/ .)١195‏ 

(؟) المجالسة وجواهر العلم (۳/ .)٤١‏ 

(۳) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة /٤(‏ 55). 


3 


ما روا النَقَلَهَ من أخبار الأكلة ل-ا ‏ حي 


ومنها ما جاء في قول الناظم : 
وَيَهُضِم الطعام بعد الأكل 


6 ٥ 
2 ° 


۰ 2 | 
»+ »+ 
چ 


0 


كَرَاويَاء أو سَعْتَلٌ أ 
وقد زدتٌ عليها : 

َضِفْ إليها (كَهْوَهً) تَجْلُو الحَرَنْ 

و(الشاي) بعد كُبْسةٍ لا ترك 


ور 


٠ 4 5‏ اله 0 1 و 
7 ل N0 oN‏ 
فقدموا الا خضرَ بعد الكسكس 
4 04 الى حر » 1 ر 
وقال قوم: ينبغي أن يعلمَا 
٤ lê‏ 2 
من الشناقيط وون عبرم 
5 5 22 ب و 
وهو الذي يُغلى على (الدافور) 
و ف ا ت 
وبعضه يعمل فوق الجَمَرٍ 
١ 00‏ 
والقولة الوشهورة السحيدة 
اقل تقو شين 
قال عامرٌ الأنبوطى الشافعى : 
و راق ا و 
وقَهوَّتانٍني الصباح والمَسَا 


8 
رة. 


9 


2 ه وهم 
+ 


لآ ماما كان عن بن التعذ! 
حَدَارٍ عند شُرْبهِ أَنْ مي 
3 آهل العَرّب قد 
وأخروا الأحمرٌ فَخْرَ الاَكُوس! 
أنّ الذي كَدَمَ جل الفُهَّمَا 
الأخضرٌ المعروف في قَُطْرِهِمٌ! 
وزاك فيه انی اتی 


EERE ES 


م و معو 


تجمهروا 


و 


0 واس 5 7 
حب ركب يُسمى || 


2 دوعق 


ف 


ومَنْيَرِدْعليهمافقةًأسَا! 


سس ما رواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 
4 5 56 0 2 و 35 4 8 اتير 2 و 
وذاك كئ يَهَضِمَ اللحومًا وتحرق الدهون والشحومًا! 
و 
6 اش فخ 3 ا 3 0 a‏ ۾ هة 
واحذر من (البسِيْ) ومن (سفن) ومن (ممشروب طافة) فكلها قمن 
0 2 هن د چ ع و 1 ب 2 5 4 ٠‏ 


Q2 
2 
0 
Q2 
0 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


المبحث العاشر 
تفسيرٌ حال الأكلة! 


تقدّم معنا أن الأصلّ هو أن يَشبع الإنسان بتناول كمي قليلة من 
الطعام. 


لكر المستغرّبٌ حقاء هو حال هؤلاء الأكَلَّة الذين يأكلون كِمّيّاتِ 
كبيرة من الطعام» وربما لا يشبعون! 

وقد استغرب ابن تَغْري بردي حال هؤلاء الأكَلَّةَ فقال بعد أن ذكر 
كثرة أكل لمان ين عبد المااق: «قلت: أفاد بعض الحكماء أن الرجل 
لا يأكل أكثر من تين لُقمةً من جُوعه إلى شبعه؛ فما يكون شأن هذا 
الرجل وأمثاله من الْأكَلّة؟!)20 . 


وقد ادّعى بعص الصوفيّة - الذين لا هك لهم إلا الأكل والرقضٌ !29 - 


.)۸۷ /١( مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة‎ )١( 

ال لفون معت العافت هرل يكون الصُوق صوق نحت بكرة: ار رت 
كثيرٌ الفُضول!». الطيوريات (۲/ .)۷٤‏ 
وفي المصدر نفسه (۲/ ٤‏ ۳۷) عن أبي سعد الإسماعيلي الجُرجاني قال: «قِيْلَ لِبَعْض 
gn‏ اه لعب E A‏ لالط هاس ° 
و اع الو سي E‏ قال قال حكن الصو «الْهلَمْ 
كفنا مِنَ الأعْمَال إلا الْمَعْيَ والأكل» فقال تاك ىال: © شون مساكما وكوأمن ررق 4!!». 
- وجاء ني ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبى (ص: :)۱۷٤‏ يُضْرب المثل 
سأكل الصوفيةء يقَال: كَل من الصوفيةء وآكلُ من الصوفي؛ لأمهم يدينون بكثرّة الأكل- 


EN 


0 


ما رواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


أن كثرةً أكل الآكل من كرامات الأولياء!!! 
فردٌ عليهم الحافظٌ الذهبيٌ بقوله: هذا الحالُ ليس من كرامات 
الأولياء؛ فإ الأولياء أكلّهم قليلٌ» والمؤمن يأكل في مِعَىّ واحد والكافر 
وكا نا رج وال توصيوء ل أسيوع ودر عريه ا ارياز له لوي 
طعامه» وني قواه» لا أنه يأكل نصف قنطار من الطعام في جَلْسةٍ! 


ولعلّ ن يفعل هذا لا يسمي الله ويُقبل بنفْس حاةةٍ مُحرقةٍ للأكل 
وقد تعينه الشياطينُ في أكل ذلك! فيفرغ» وتطير بركته» ويظنّ هو ومّن 
حضره أن هذا الفعلّ من كرامات المتقين! وإنما كراماتٌ السادة أن 
يُحضِرٌ أحدهم ما يكفي واحدًاء فيقوت به الجمعٌ الكبيرٌه ويتشبعون 
ببركة دعاته)7". 


= ويختصّون بوظّم اللّم؛ وجودة الهضمء واغتنام الأكل! 

وَسْئِلٌ بعض الْقَرّاء عَنهُم فقال : رقص كله 

وبلغ من عنايتهم بأَمْر الأكل وَشدّة حرصهم على قطع أكثر الات بو أن قش بَعضهم 
على خائمه: #أَكُلْهَا دای 14 ونقش آخر: کم ایتا غداه تا 14 ونقش آخر: لا وک 


وقد أنْصح بعض الظرفاء عن حقيقة وصفهم» وجليّة حالهم فقا - وما قال إل الح - : 
صَحِبْتُ قومًا؟ يَقُول تَائِلُهِمْ: نحن على ذي الجَّلالٍ مُتَكِلَهُ 
الات والسال. وال وا FELT‏ اه 
فلم آزل خَاهمَالَهُمْرَمنًا RE EE ELE CEE‏ 
)١(‏ تاريخ الإسلام /٤(‏ 7255). 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


والتفسيرٌ الصحيحٌ لحال هؤلاء الأكلةء هو ما قاله لي أحدٌ الأطبّاء: 
إن شرعة حَرْق الطعام عند هؤلاء الأكة عاليةٌ جدَاءِ فلذا هم يأكلون 
كثيرًا ولا يشبعون! بل وربما لا يَظهر عليهم السَّمَنْ! 

وعدا حال مرق اي الها الاي ارال امرض 
العصّبيء واسمه الطبّي: (البوليميا)ء (2615053 811111212)» وهو 
نوعٌ من أنواع اضطرابات الأكل. حيث يستهلك الأشخاصٌ المصابون 
بالثهام العُصابي كمياتٍ كبيرةً جدًا من الطعام في فتراتٍ زمنية قصيرة 
جدًا (نوبة نَم - .(Binge attack‏ 

وبعد ذلك يلجأون إلى كل الوسائل المتاحة للتخلّص من هذا 
الطعام (عملية تطهير). فمن الممكن أن يختاروا القيام بذلك عن طريق 
تقيّؤ الطعام» أو القيام بنشاط رياضي شديدء أو استعمال أدوية مُسْهِلَةٍ 
.)Purgative(‏ ونحو ذلك. 

ولعلّ من هذا القبيل حال يزيد بن أبانَ الرّقاشيء فإنه كان يقول: 
«غلیئی بطنى فما آقدر لَه على حبلة !)27 


wee ه60‎ eee 


باع 


.)۷١ /۳۲( تهذيب الكمال في أسماء الرجال‎ )١( 
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الفصلٌ الثاني 
أسماء الأكلة 


ما روا النَقَلَة من أخبار الأكلة 
الفصل الثانى 
أسماء الأكلة 
هذا د ا سماد الأكلة الذين وقفيت عليهم» مع ذِکر شيءٍ من 
أخبارهم» ومن غرائبهم في هذا الباب. ولم أذكرٌ فيه من أسماء الأكلة إلا 
مم عرق مع 
مر نص على مقدار أكله فَحَسُْب! 
قال بهاء الدين ابنْ حمدون البغدادى (ت 0577 ه): وقد تسب ذلك 
إلى جماعةٍ من الأكابر وذوي الهمم والأخطارء آفة اعترضث فضائلّهم» 
واتباعٌ للشهوات قد استولى على عقولهم»'. 
قلا ليس كلهم كتالك! 
وور علي ار ي اا ف ای ر انال لیر یغ 
الأعصارء إلا أنني آثرت الترتيب الألفبائي؛ تسهيلا لرجوع من شاء إلى 
تراجمهم» ولان بعضّهم لا يُعرفُ تاريخ وفاته تحديدًا. 


ءاه عله واه 
و حو حو 


.)4۷ /9( التذكرة الحمدونية‎ )١( 


ما واه النْقَلَة من أخبار الأكلة 


أسماء الأَكَلَة 


# إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي. أبو إسحاق» نزِيلٌ بغداد (ت 144 ه): 

قال إبراهيم بن إسحاق الحربيٌ: «كان إبراهيم يم الهرويٌ حافظًا متقنًا 
تقياء ما كان هاهنا أحدٌ مثلّه. وكان يُديم الصيامء إلا أن يأتيه أحدٌ يدعوه 
إلى طعامه فيُفطرء وكان آکو لاء كان يأكل حملا وحدّه!»2. 


weso ه6<‎ eee 


* أحمد بن إبراهيم الشيباني» أبو رياش (ت ۳۳۹ ه) : 

كان يقال إنه يحفظ خمسة آلاف ورقةٍ لغ وعشرين ألفَ بيتِ شعر ! 

قال عنه الثعالبيٌ: لكان أبو رياش باقعة في حفظ أيام العرب وأنسابها 
وأشعارهاء غاية بل آية في َد دواوينها وسرد أخبارهاء مع فصاحة وبيان؛ 
RR‏ 
قليلٌ التنظف ... 

ا 00 
الالتقام! تعباني الالتهام! سيَء الأدب في المؤاكلة! 

دعاه أبو يوسف اليزيديٌ والى البصرة إلى مائدته» فلما أخذ في الأكل 
مذ يده إلى بَضْعَة لحم فانتهسّهاء ثم ردّها إلى القَضعة!! فكان بعد ذلك 


(۱) تاريخ بغداد (۷/ ۳۲)» والمنتظم /١ ١(‏ *77)» وتهذيب الكمال في أسماء الرجال (۲/ 
E O EE ROE‏ 


ماروا التق من أخبار الأكلة 
2 ۶ 07 د ت ى 
إذا حضر مائدته أمر بان يهيأً له طبق ليأكل عليه وحذه! 


ودعاه يومًا الوزيرٌ المهلبنٌ إلى طعامه» فبينا هو يأكل معه إذْ امتخط 
في منديل العَمّر('' وبزق فيه! ثم أخذ زيتونة من قَصْعةٍ فعَمَرّها بِعُنفٍ حتى 


ل 7 س 5 ره 
لمَرْط أديه! 


°4 طن 


وني شَرّه أبي رياش يقول ابن لَنْكَك ما هو في نهاية الملاحة وخسن 
التعريض: 
يَطيرٌ إلى الطعام أبو رياش ادر ولد زاراة قبا 
أصابعُه من الحَلواء ضفر ولك الأخادعَ منه حمر“ 
* أحمد بن أبى خالد يزيد بن عبد الرحمن الأحول : 
وز المامون» واا الدهاكا 
كآن اكول" تيقا مات المعدةة لايضي على ار الخداء: 
ع FE‏ 7 * ع ع 3 
وكان المأمون إذا وجهه في حاجة» آمره أن يتغدى ثم يمضي ! 
)١(‏ منديل العَّمّر - بفتح الغين والميم -: هو المنديل الذي يمسح به الآكل الزهومة عن يده. 
إسفار الفصيح (؟/ .)۸٠۷‏ 
(۲) يتيمة الدهر (۲/ »)70١‏ ومعجم الأدباء .)١18١ /١(‏ 


e 6‏ ع ف ري و 
والأخدَعٌ: عرق في صَمْحَةٍ العنق. شمس العلوم (۳/ .)١۷۳١‏ 
ومعناه: أن أخادعه قد احمرّت من كثرة الصفع! 
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ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


فرّفع إلى المأمون: إن رأى أميرٌ المؤمنين أن يجري على ابن أبي 
خالد نُرْلَا؛ فن فيه كلبية! إلا أن الكلبَ يحرس المنزلٌ بكِسرة» وابنٌ أبي 
عه 3 5 و 3 
خالد يقتل المظلوم ويُعين الظالم بأكُلةٍ! فأجرى عليه المأمون في كل يوم 
آلف درهم لمائدته! حتى قال في ذلك دعبل: 
شَكَرْنا الْكَلِيِمَةَ إِخْرَارَهَ ‏ على ابن أبي خالد رَه 
نَكَفَ أَذَاهُ عن الْمُسلمِينَ ‏ وصَيِّرَفِي بَيِتِهِأكْلَهُ 
وقد كان يَقسِمُ أشغالَهُ ٠‏ فصَيّر في تفه شغلا 
وممّايُروى عنه في ذلك: أن المأمونَ ولّى دينارٌ بنَ عبد الله الجبل» 
ثم صرفه ووجّد عليه» فأرسل إليه أحمد بنَ أبي خالد» وقال له: امض 
إلى هذا الرجل وحاسبه» وتقدم إل تحمل ها تحمل لفاعليةة واا 
معه اسر الخادم لينهي إليه ما يكون منه» وقال له: امض معه وانظرٌ» فان 
تغدَّى أحمدٌ عنده كان معه عليناء وإن لم يتغد كان معنا عليه! 
ولما اتصل خبر أحمد بن أبي خالد بدينار بن عبد الله» قال للطبّاخ: 
إن أحمد أشرة من نف فيه الروحٌ! فإذا رأيته فقل له: ما الذي تأمرٌ أن 
يُتَحَدَّ لك؟ ففعل الطبّاخ» فقال أحمدٌ: فراريج كسكريةٌ بماء الرمّان 
تَقدَّم مع خبز الماء بالسميد ثم هات بعدّها ما شكتٌ! فابتدأ الطبّاخ بما 
أمرّء وأخذ أحمدٌ يُكلّم دينارّاء فقال له: يقول لك أميرٌ المؤمنين: إن لنا 
بلك مالا قد حبسته عليناء فقال: الذي لكم ثمانية آلافٍ ألفي (ثمانية 
5 5 . 5 ا توي عد “م 
ملايين!)» قال: فاحملهاء قال: نعم» وجاء الطباخ فاستاذن في نصب 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


المواقدق فقال امد :جل بها فإني أجوَعُ من كلب! فقدّمت وعليها ما 
اقتري» وقد الدجاج وعشرون قروا كسكرية نصفها بماء الحضرم 
ونصفها بماء الرمّان فأكل أكلّ جائع هم ما ترك شيتا مما قدّم! !ثم تقل 
الحا والبارة فما مرّ لون إلا آثر فيه! فلما فرغ وقدّر لطبا أنه قد شيع 
E‏ اش کات ای با ا ا ال 
لذ حي : قطع الله لكيميتك! ألا قدمت هذا؟ ولكن هاتهاء فوضعها بين 
يديه فأكل أكلّ مَن لم يأكل قبلّه شيئًا!! 

ثم زُفعت المائدة وغسّلوا أيديهم» وأعاد أحمد الخطاب. فقال دينارٌ: 
أليس قد عرّفتك أن الباقي لكم عندي سبع آلاف ألفى؟! فال اسك 
افر فت باکر مها فال : ما اغترقت إلا اء فقال:هات خطك يما 
اعترفتٌ به» فكتب بستة آلاف ألفي! فقال أحمد: سبحان الله! أليس قد 
اعترفتٌ بأكثرٌ من هذا؟! قال: ما لكم قبلي إِلّا هذا المقدار! فأخذ خخطّه بها. 

وتقدّم الخادمٌ فأخبر المأمونّ بما جرىء فلما ورد أحمد ناوله 
القخطءفقال: قدغر تنانا كانمن الألف الى ازل الخد ابال 
الألف أل الأخرى؟! 

فكان المأمون بعد ذلك يقول: ما أعلم غداءً قام على أحدٍ بألفئ لف 
(مَليونيّنَ!) إلاغداءٌ دينار! واقتصر على الخط ولم يَتعقَبه كَرَمًا وتلا . 
)١(‏ الطيفوريّة: طبقٌ مقعّرٌ عميقٌ. تكملة المعاجم العربية (۷/ /9). 


) انظر: إعتاب الكتاب (ص: ٠١9‏ 2» والتذكرة الحمدونية (۹/ 23١7‏ 2. ونشر الدرٌ في 
المحاضرات (۲/ ۱۷۸)» ونهاية الأرب في فنون الآدب (۳/ 7140). 


4“ 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


وقال المأمونٌُ يومًا لأحمد بن أبي خالد: اعُد على باكرًا لأخذ 
القَصَّ ص (طلبات الئاس محا التي عندك ونيا قد كثرت» لنقطع 
امور أصحابها فقد طال صبرّهم على انتظارهاء فبگر وقعد له المأمون؛ 
فجعل يعرضها عليه ويوقع عليهاء إلى أن مَرّ تربص رجل عن البزيايين 
ان نھ ادن ری :دک ركان جا تان الأريدئ! فشاك 
المأمون وقال: يا غلام ثريدةٌ ضخمة لأبي العباس فإنه أصبح جائعًاء 
فخجل أحمد وقال: ما أنا بجائع يا أميرٌ المؤمنين» ولكنَّ صاحب هذه 
القَضَّة أحمٌ وضع نسبته ثلاث تُقَط. قال: دع هذا عنك فالجوعٌ أضرٌ 
بك حتى ذكرت الثريد! فجاؤوه بصخفةٍ عظيمة كثيرة العراق (العظام) 
والوَدك» فاحتشم حم فقال المأمون: بحياتي عليك (!) لما عدلْتَ 
نحوّهاء فوضع القَصص ومال إلى الثريد فأكل حتى انتهى» والمأمون 
ينظر إليه فلما فرغ» دعا بطستٍ فغسل يده ورجع إلى القصّصء فمرت 
به قصَّة فلان الحمُصي فقال: فلان الحَبيصي! فضحك المأمون وقال: 
ياغلامٌ» جامًا ضخمًا فيه حبص فن غداءً أبي العباس كان مبتورًا! 
اا ا ا ار 
الوب فعسارت كاها يد بن !قال :دع عنك هذا فلولا حمقه وحمق 
ودح ررب صر O‏ 
بحياتي عليك (!) إلا مِلْتٌ إليهاء فانحرف فانثتى علیه» وغسل يذه ثم عاد 


0 الي لري تصعخ من ار والشقن: انظر الفاموس المحيظ (ضن :15 ): 
ومختار الصحاح (ص: .(AV‏ 


ما روا النقَلَة من أخبار الأكلّة ن 
سد سيم 

ا ر اط ا ع 
الطعام إليهم» فما كان أحدٌ منهم يطلب الطعام إلا أحمد بن أبي خالد! 
فإنه كان يقول لطباخ كان لأبي تر کي : أعندك العدي م فقول : نعم. 
فيؤتى بها فيأ كل منها أكل عشرة! ويغسل يده» وينتظر أبي حتى يأتي. 
فيأكل معه كأنه لم يأكل شيئًا!!0". 
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#* أسندمر بن عبد الله الكرّجی» الأمير سيف الدین» نائب طرابلس (ت ۷۲١‏ ه): 
و سے - 
قال عنه الحافظ ابن حجر: «كان جبارّاء سفاكًا للدماءء شجاعاء 
حب الک :ماد اام و کات لمع يلزه اعدو ومو فق 
التصيرية من الاد ورات عا ممالكه شاا 


عو م و ير و <“ 
وكان كولاه يحث كان تعمل لدعشاوه :مروف تل “ا 
3 5 عر 2 86 85 3 را ر ۶ عو ي 
فیستو فيه اکلا! ثم يتعمل لنفسه صحن حَلواء يأكله وحده!). 


.)۱۷۷ /۸( كتاب بغداد لابن طيفور (ص: ۱۲۱)» والواني بالوفيات‎ )١( 

(0 العَدَيسيّة: جساء يُصنع من العدّس واللحم ويطبخ بالشوم والبصل. وانظر: حاشيتا 
القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (۳/ ۳۳۷). 

(۳) كتاب بغداد (ص: ۱۱۹). 

.)00١ /۲( المُطّجّن: المقلِيٌ في الطاجن. والطاجنٌ: الوقلاة. المعجم الوسيط‎ )٤( 

(5) الدرر الكامنة .)551١ /١(‏ 
وانظر: المنهل الصافي (۲/ 45 5)» وأعيان العصر وأعوان النصر: للصفدي /١(‏ ه"017). 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


وقال المقريزي: «كان أكولاء نَهِمّاء قويّ المعدة: إذا أصبح ابتداً 
بالفطور على زنجبيل مُربّى”" فيأكل منه رطا بالميزان! وقُدّم له نفل 
نا ر عُمل عليه مائة بيضةٍ یمر شت" يشربها ا ا 
الرُكوب شد له الَماط وقدّمت له خخافقيَة فيهارّ مس فيأكلة عن 


آخره! ويُرفع السّماط ويُوضَع الطاري” “» وتقدّم له خافقيّةٌ فيها عشرةٌ 
ذيوك خصّى سمان حجَذاء فيآكل منها ستة!! 


هذاغيرٌ الحلاوات والفواكه والنقلء وغيرٌ عشائه آخرٌ النهار» وسوى 
ما يأكله في الليل: فاته كان يُعمل له بعد الوشاء الأخيرة كل ليل خروقًا 


سمينًا مُطَجًا"» فيأكله جميعه ولا يَفضْل منه شيءٌ! اذو تعمل ماده مرخ 
الان ال ميد في او عدا 


وكان مره وهو بمصر في كل يوم سبعمائة رطل لحم من ديوان 
السلطان تحمل إليهء ويشتري عليها خمسمائة درهم. وكا ليوات 


عظيمٌ جدًا!!) . 


(۱) مُربّى: أي معقودٌ بالسكر. 
تة : جميع ما سأورده هنا من شرح لكلمات هذه القصة هو لمحقق كتاب «المقفّى 
ا 

(5) المنقل: جَفنة من حديدٍ تعمّر بالجمر؛ للشي. 

)۳( بيضة نيمرشث اور مسموطة ومنعقدةٌ (دوزي). 

(؟) الخافقية: جه كفنا وا اليس الخروف المشوي. 

)٥(‏ لم 9 الطاري: ولعلّه اللحمٌ الطري (دوزي). 

(5) كذا في المصدرء والصوابٌ الرفع فيها كما في المصدر الذي قبله. 

۷ المقفى الكبير 1/70 11): 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


و ء۶ 5 4 ۶ ء۶ 

* بلال بن أبي برّدة الأشعري أبو عمرء أميرٌ البصرة وقاضيها (ت 
نحو ۱۲١‏ ه) : 

كان دا رای وذعاء و فد عل عمر ین غا العزيق فرآه لاتقل عتدة 
إلا التقوى والديانة» فلزم المسجدَ والصلاة ليخدع عمرٌ» فدس إليه عمرٌ 
من سارّه فقال: إن كلمت لك أميرٌ المؤمنين أن يُوليك البصرةً ما تعطيني؟ 
لوعدييمان الف تابلح ذلك عمزين عيد العوير نضاه عتهرو عله . وقال: 
ا أهلّ العراق» إن صاحبكم أعطي مقولا ولم يط معقولاء زادث بلاغ 
وتقعيت :ادن لق 

وكان لال هذا كرك الال ا حادق رمن وله مر فان وبين 
يديه كانونٌُ فيه جمرٌ وتيسٌ ضَحْجٌ فقال: دونك هذا التيس فاذْبحْه 
فذبحته وسلخته» فقال: أخرج هذا الكانون إلى الرُواق وشَّرّحٌ اللحمَ 
رصعي كار يا لما سار لبي لما برستي لوي 

من التيس إلا العظام! | وقطعة لحم على الجمرء » فقال لي :كلها فأكلتهاء 
اشرب بيدا لداع عواراني a‏ ! وجاءته جارية 
بيرْةٍ فيها ناهضان"» ودجاجتان» وأرغفة فأكل ذلك كله !! ثم جاءته 
لاي ا لبر ا 


.(A* /۳( تاريخ الإسلام‎ )١( 
الناهض : هو الخ الله قدو اء ر ك للطيراة . المخصص (۲/ ل‎ (۲) 


3 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


وأنا أجد دبيبًا في رأسي من القدَّح الىك 

وقال سعيد ب عامر: دخل محمد بن واسع على الأمير بلال بن أبي 
بردة» فدعاه إلى طعامه؛ فاعتل عليه؛ فخضب» وقال : إني أراك تكره طعامنا. 
قال: لا تقل ذاك أيها الأميرٌء فوالله لخياركم أت إلا من أيناتنا 80 

وجاء في محاضرات الأدباء": «وكان بلالَ بن أبى بردة أَكُولّاء وفيه 
يقول الحسن يتزلتاعنة: ینک على شماله» ويأكل غير ماله» حتى إذا كَعْلّه 
الطعامٌ يقول: ابغوا لي هاضوما! قيل: وهل تَهِضِمٌ إلا ديتك؟!). 

* جمال الدين بن محبٌ الدين» المعروف بالجنيد الدمشقى الشافعى 
رت8ا١٠‏ ه): 

بشع اوی الک اريسي م إل ار بن أبي سفيان 
رنه 

n 

حتى قال فيه الأديبٌ إبراهيم بن محمد الأكرمي 
وذي شرو مم مغرم بالطعام سیر ر ھاي َطيه ا , ي سير 
(۱) انظر: تاريخ الإسلام (۳/ ١۳۸)ء‏ ونشر الدر في المحاضرات (۲/ ١۸)ء‏ والوافي 

.)٤١١ /١14( وشرح نهج البلاغة‎ »2١75 /١١( بالوفيات‎ 


(۲) سير أعلام النبلاء (5/ .)١77‏ 
.(VTY /1) )95‏ 


ما رواه التقََة من أخبار الأكلَة 


تراه إذا د زاهي الطعام وصّفٌ بأنواع لُطْفٍ وكَيْرْ 


ونقل عنه أنه حضر في ضيافة عند أحد الأعيان بدمشق ق» فحَلّط في 
الطعام على عادته» فأنكر فعلّه بعض من كان في المجلس. فلما تنبّه 
لإنكاره أنشده قول الحريري: 
ساي أخاك إذا خحَلَطً! 
NES‏ 
ل ازاز EE‏ 
وقال المحبّي: «حكى لي والدي المرحوم أنه حضر سماطًا وأمامّه 
الحنيد؛ فبالغ في النهمة! وكان في المجلس بعش الأدباء» فأنشد قو أبي 
محم القزويني الضرير ي رجل أكُولٍ: 
وصاحب لي بطثه كالهاوية كأنَّ في أمعائِه مُعاوية! 
قال لي الوالدٌ: وهذا البيت قد ذكره الثعالبيٌ في «اليتيمة» واستجاد 
وجازة لفظه» ووقوعٌ الأمعاء إلى جنب معاوية. ومَزيّةٌ ثالئةٌ وهي كون 
الذي أنشد فيه من نسل معاوية!). 


.)594١ /١( خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر‎ )١( 


والززدا: نوعٌ من الطعام يُصنع من الأرزٌ والسكر أو العسلء كان يُصنّع في التكايا. معجم 
تيمور الكبير في الألفاظ العامية )7١ /٤(‏ بتصرف. 


(۲) المصدر نفسه (۱/ .)59١‏ 


ما رَواهُ النقَلَة من أخبار الأكلة 


وسيأتي البيت في ترجمة معاوية , بن أبي سفيان وڪن 
وحضر ليلة في دعوة كان فيها حافظ المغرب أبو العباس أحمدٌ 
المقرى و اتابن اهن فما قا الطعاء فام الخد وتوضا رصل 
عض ر كات فقال المترى عا 
قامالجُنيديُصلّي ونحيٌنأكلٌعنة! 
فأجابه ابن شاهين: 
قبل اله ينا ولا تقبّل متها 
* الحَجّاج بن يوسف بن الحكم الثقفي (ت 40 ه) : 
هو الامية ير المُبيرٌ المشهورٌ» كان عظيمَ الأكل! 
قال سَلم بن قنبية قتيبة الباهليّ: :كنت في دار الاج مع ولده ونا غلا 
فقالوا لوالا ا رار صر لسر رن 
وأمر رجلا أن يخر له حبرٌ الماء» ودعا بسمك اودارا وير 
وقد نقي من شوكه» فيأخحذ الرغيفٌ حارًا فيضع عليه السمك. فيأكله؛ 
بع أكل ادن اما من ااافا رغينا بو ا 


)١(‏ انظر: أنساب الأشراف (۱۳/ ١۳۷)ء‏ ونثر الدرٌ في المحاضرات (۲/ »)۱۸١‏ والتذكرة 
الحمدونية (۹/ 4۸)ء وشرح نهج البلاغة »)٠٠١ /١8(‏ ونهاية الأرب في فنون الأدب 


(Ter 5 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


0 ی کا ر ر ى قير شر ا عام 7 . 5 0 2 2 
وفي رواية قال: عددت للحجاج أربعا وثمانين لقمة. في كل لقمةٍ 
و ينه 1 5 5 8 78 
رغيف من خبز الماء» فيه ملء كفه سمك طرىي!”'. 


esto eso eee 


# الحسن بن رحال بن أحمد بن علي التذلاوي ثم المعداني (ت 
۰ هھ): 

كان كثيرٌ العيال» كثير التزوّجء مِطلاقاء ولد عدة أولادء أفنى الموت 
الكثيرٌ منهم» وكان أكُولًا. 

قال بعضهم: مادعا انا لحر ترق وكير زهي 
جماعة من الناس» فأكل الضيفٌ مثل عادته؛ وأكل المترججمٌ جميع 
الطعام الذي بقي» وشرب ما يناسبه من اللبن العقيد» وبقي الضيفٌ 
متعجبًا! وبات يُطالعٌ إلى أن طلع الفجرٌ فصلى الفجرٌ والصبح» ثم جلس 
للمطالعة إلى أن خرج للتدريس فجلس يدرس إلى الزوال على عادته! 

وكان قلي النوم» كلما أدام الأكلّ زادت قواه في المطالعة!! وذلك 
أمرّ عجيتٌ لمخالفته للعادة» فقد اتفق الأطباءٌ على أن كثرة الآكل تورث 
النومَ» والعكس بالعكسء واللهُ على كل شيء قديرٌ. 

ومُسدّندٌ ما اتف عليه الأطباءٌ هو العادةٌ؛ لأن كثرة الأكل نشا عنها 
السَّمَنُ وكثرة الدم» وهما يقتضيان كثرة النوم! 


)١(‏ انظر: عيون الأخبار (۳/ /77)» والمجالسة وجواهر العلم (5/ 45 3)» وبغية الطلب 


ما رواهُالنَقَلَة من أخبار الأكلة 
یں 
ومن لطيف شعره في الحث على الأكل! قوله : 
إياكَ والتفريط ني الأقواتِ هي قِوامٌالدين والحياة! 
م 0 »+ 5 ° چ 9 ر 5 ° 
مات بهو فاجهَّدُ لما ذكرثه وانتبو 
۶ و و e‏ 2 2 م 
قوت رُوِحُ الجسم والحياةٌ وفقده طبعًاهوالممات! 
# حسین الکردی» أمير جدَّة (ت ٩۲۳‏ ه) : 
من أمراء الجيش في أيام السلطان قانصوه الغوري. كان ظلوم)» 
ولما تولى جَدّة سوّرها وبنى أبراجّها وأحكمّهاء وهام كثيرًا من 
الناس فى حمل الججر والطين» تق التجنار المعرين وسائرالمتسيبية: 
وضيّق على البنّائين؛ بحيث يُحكى أن أحدّهم تأخر قليلا عن المجيء. 
فلما جاء أمر أن يى عليه فبُنى عليه! واستمرٌ قبرّه في جوف البناء إلى 
)١(‏ هكذاالبيت في المصدر! 


والصواب: لاسيّما في مغرب وشبهه ... 
(۲) انظر ما تقدم في: إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس: للسجلماسي (۳/ 


ما رَو النََلَ من أخبار الأكلة 

يوم الجزاء» إلى غير ذلك من الظلم الشديد والبجَؤْر العتيد» وبنى السورٌ 
00 1 ر و 

جميعه في دون عام من شدته وغشمه. وإقدامه وظلمه! 


و 


اا ري ل سر ور 
بايزيد خان» أرسل أمرًا إلى والي مكة إذ ذاك الشريف بركات بقتل حسين 
ارفا ان E‏ درق بجر 
حل في موضع يقال له: أ الحتمك (أوالعقيك) فأكلته الأسماك.» بعد 
لكان تكد مر الماك 

ومع هذا فقد كانت له أشمطة ممدودةٌ ني سائر الأيام» وكان أكولا 
بذولا للطعام» سما في المؤاكلة واللإطعام» يستوفي الخروفٌ وحده» مع 
أرغفة عدَّةء ونفائسس له مُعدَّة!!20. 

* حنظلة بن عقال بن صعصعة : 

قال المدائنيٌ: كان حنظلة بن عقال أكولًاء فأكل عند سليمان وهو 
يرنجر: 

أعددت للقّمٌ عَظيمَ الفكَتق تكادٌأطرافٌ الرغيف تلتقي! 


يعنى أنه يكاد يستوعبٌ الرغيف كاملا في لقمة واحدة! 


/7( انظر: سمط النجوم العوالي (6/ 2)55» وإفادة الآنام بذ كر أخبار بلد الله الحرام‎ )١( 


05 -508). والأعلام(5/ 07). 


مارَواهُ النَقَلَة من أخبار الأكلة 
چ نر 2 
وكان أكل هندسيايماة بن عبد الملك» و كان يهان أكرلا حب 
أن يأكلّ عنده الرجل الأكول!. 
# سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي المشهور (ت ٩۹‏ ف 


أشهرٌ الأكلة على الإطلاق! حتى قال صاحبُ «شرح نهج البلاغة)0©: 
اكان سليمانٌ بن عبد الملك المصيبة العُطمى في الأكل»! 


3 7 ص 2 ت ع 3 هه ع 
کان أكولا شرها نكاحًاء ياكل كل يوم نحوًا من مائة رطل وأكثر!!'". 
5 و و 00 
وقال المسعودى: «كان سليمان صاحب أكل كثير يجوز المقدار !)9 . 


3 2 7 5 ع EE‏ 
وقال الواقدي: «كان شرها أكولا؛ يأكل في اليوم مئة رَطل» ويتناول 
في ساعة واحدة أربعينَ رُقاقةَ مع عدّة خرفان! وكان نكاحه على قدر 

أكله !۲ . 


وكانت الناس في أيامه منهمكون على المآكل من سائر الأنواع» 
يتغالؤن في شراء الطبّاخات الماهرات» ويلقى الرجل صديقه لا يكون له 


(1) اشاب اا راف الاد 0 0151700311 

.(4۸ /1۸) (۲) 

(۳) كنز الدرر وجامع الغرر /٤(‏ ۳۲۳)»ء ومروج الذهب (7/ ٤۱۸)ء‏ ونباية الأرب في فنون 
الأدب (۲۱/ 7ه”). 

(5) مروج الذهب (۳/ .(A٤‏ 

.)٠۹۷ /۱۰( مرآة الزمان في تواريخ الأعيان‎ )٥( 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


معه خطابٌ إلا ما أكلت اليومَ؟! وما تعشيتٌ البارحة؟!”. والناس على 
دين ملوكها! كما قبل في الأمثال". 

ويروى عنه أنه قال: «قد أكلنا الطيّب» ولبسنا الليّنء وركبنا القاِهء 
يداي ان الي الطرع مه يماي وينة E‏ 
0 
اک اعا او اتسنا 

فمن أخار أكلاته الشهيرة: 

أنه كان ربما أتاة الطباخو ن بالسفافيد التي فيها الدجاح المشويّة 
وعليه جبّة الوَشى المثقلة» فلشذة همه وحرصه على الأكل يُدخل يده 
في كمه حتى يقبضٌ على الدجاجة وهي حارة فيَقصِلها! 


)١(‏ كنز الدرر وجامع الغرر /٤(‏ 775) بتصرف يسير. 
وكذلك قلّده الناسٌ في أبس ثياب الوَّشي! (وهي الثياب الملونة المنقوشة من الإبريسّم 
وهو الحرير). آ 
قال المسعودي : ١‏ كان يلبس الثياب الرّقاق وثياب الوَشيء وفي أيامه عمل الوَشيْ الجيد 
باليمن والكوفة والاسكندرية؛ ولبس الناسٌ جميعًا لشي جبابًا وأزدِية وسراويل 
وعمائمٌ وقلانس ! وكان لا يدخل عليه رجلٌ من أهل بيته إلا في الوَشْيء وكذلك عمال 
وأصحابّه ومن في داره؛ وکان لباسّه في ركوبه وجلوسه على المنبر» وكان لا يدخل عليه 
أحدٌ من دّامه إلا في الوَشّيء حتى الطبّاخ!» مروج الذهب (۳/ 185). 

(۲) انظر: مجمع الأمثال (۲/ .)١١۸‏ 

(۳) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (۱۰/ .)٠۹۷‏ 


ماروا النْقَلَة من أخبار الأكلة 


وكان إذا حضرث الحمْلان المشوية بين يديه» تعجبّه الكَلّى ولا 
يُمهل عليهاء فيّلفٌ يده بكُمٌ ملبوسه ويتناول الكُلَى من جوف الحَمَل؛ 
ليدفع عن يده حرارتها! 

قال الاصمعيٌ: ذكرت للرشيد د نهم سليمان وتناوله الفراريجٌ بكُمّه 
من السفافيد! فقال: قاتلك الله له فما أعلمك بأخبارهم! إنه عرضت علي 
e‏ 
أرٌكأنه أئرُ ذهنِ» فلم أدرِ ما ذلك حتى حدئتني بالحديث. , هيسن کی 
مار لد ی ا 
يديه. وأمر بفتحه» وأخرج منه ثيابًا مُلونةَ من الديباج الملكي المذهب 
الح ويفا الاير مارت راقم جمدي مروجية لين 
غارقة بالدهن. LS E‏ ۴ 
فكان الأصمعيٌ ربما يخرج أحيانًا فيهاء فيقول: هذه جُبّةُ سليمان التي 
ااا و 


$ 


8 


و عو 7 - 3 و 

CC‏ ود ل ري لامع 
الطعام» ولم يكن فع منه» فأمر أن يعدم عليه ما لحق من النّسواء» فقدّم 
إليه عشرون خروفاء فأكل أجوائّها كلها مع أربعين رُقاقة! ثم فب بعد 
ذلك الطعامٌ فأكل مع ثُدمائه كأنه لم يأكل شيئًا!. 


)١(‏ مروج الذهب (۳/ 185) كنز الدرر وجامع الغرر )٥ /٤(‏ ومرآة الزمان في تواريخ 
الأعيان (۱۰/ .)١91/‏ 
20 مروج الذهب (۳/ هم 1). 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ا ان نكة قفال لد حمر بن عدار اا 
الطائف! فأتاهاء فلقيه ابن أبي زهير الثقفي فسأله أن ينزل عليه فقال: إني 
ب یا کا ی کے ا 
فقيل له: يُساق إليك الوطاءُ. فقال: الرمُلٌ أحتٌ إلىّ. وأعجبه بَرده» فألزق 
ارت ا سي ل كدودر د يكيس E‏ 
رمانات حتى أكل ماثة وسبعينَ رمانة! ثم أكل خروفاء وس دجاجات» 
وعشرينَ رُقاقة! ثم أي بمكوك”" زبيب طائفييٌ فأكله! ونعس» فلما انتبه 
أتوه بالغداءء فأكل كما أكل الناس! 5 ابن أبي زهير أبوابَ الحيطان 
فأكل الناس من الفاكهة» فأقام يومّه؛ ومن غد قال لعمر: أرانا قد أضررنا 
بالقوم. وقال لابن أبي الزهير: اتبغني إلى مكة. فلم يفعل» فقالوا له: لو 
أتيتّه! فقال: أقول ماذا؟ أعطني ثمنّ قرايّ الذي قريته!؟. 


010( كيلك او یو او ق کی عل دة 
أقوال: 
أحدها: أن مقدارّه صاعٌ ونصف. 
والقول الثاني: أنه نصف ويبة» والويبة (۲۳) كيلو ونصف تقريبّاء أو أحد عشر مدا 
والقول الثالث: أنه ثلاث كِيلّجات. وهو اختيارٌ أهل اللغة. 
وغلى اعبارهة) ايار ان نقدار المكر ك بعال ( :48۹ جرال سيت إن مادا 
الكيلجة = )٠١١١(‏ جرامًا. انظر: مجلة البحوث الإسلامية» عدد (09) (ص: ۱۸۷). 
() انظر: نساب الأشراف (۸/ »)١٠١‏ ومرآة الزمان في تواريخ الأعيان(١٠/‏ ۱۹۷)ء 
وسير أعلام النبلاء (۸/ »)١75‏ وسمط النجوم العوالي (۳/ ١٠)ء‏ والوافي بالوفيات 


(Fé Y0) 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


رقا لأعبسابه النين کان یاس بهوبوةا: ای قد أمرت فم بستان 
لي ا0 يحبس علي الفاكهة ولا يجني منها شيئًا حتى يدرك فاغدوا على 
0 لنأكل الفاكهة في برد النهار. نكدولا ی و ال وصلى 
الصبح وصليناء فدخلنا معه» فإذا الفاكهة متهدّلةٌ على أغصانهاء وإذا 6 
ا مهار قد أذر كك ابا شال را ثم أقبل عليها وأكلنا بمقدار 
الطاقة» وأقبلنا نقول: يا أميرٌ المؤمنين» هذا العنقوث فِيَحْرْطُه في فيه! يا 
امير المؤمية هله اشاح و كلها رابدا قن ا O‏ اومانا الس قاخله 
فيأكله! حتى ارتفع الضحى وارتفع النهار. 

ثم أقبل على 5 قيّم ابستان» فقال: ويحكَ يا فلان إني قد استجعتٌ فهل 
ا شيء تَطعِمُنيه؟ قال اي 
فال: آنني بهاء ولا تأنتي معها بخبز. فجاء بها على وان لا قوائمٌ له و 
ملأت الخوان, فأقبل يأخذ العضو ف ال م 
العظمَ حتى أتى عليها! ثم عاد لأكل الفاكهة» فأكل فأكثر ! 

ثم قال للقيّم: ويحاق ماعددك ؟ شيء تَطْعِمُنيه؟ قال : بلى يا أمير 
ال ا ا ا قال: اتی ہما فان جا 
ا 

ني قال للنجم : هل عندك د شيء تَطْعِمُنِيه فإني قد ج ل : عندي 
ويل كا ع الارتار وسن وش قال: أفلا أعلمتني قبل هذا به 

تني به وأَكْفِرُء فأتاه بقعب يقعد فيه الرجلٌ وقد ملأه من السويق» وقد 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


خلطه بالسشکر» وصبٌٍّ عليه السمن» وأتى بجرَّةٍ من ماءٍ بار وكُوزء فأخذ 
القَعْبَ على كفه وأقبل القَيّمُ يصب عليه الماء فيحركه ويأكله - أو قال 
- ويشربه حتى كفأه على وجهه فارعًا! ثم عاد للفاكهة» فأكل مليّا حتى 
فلت الشفين! 

وور وام ودد الى مل فرعلا راا كف ان 
خرجَ عليناء فلما جلس قام كبيرٌ الطبّاخين جياله بوذن بالغداء» فأومأ إليه 
أن ائتِ بالغداء» فأتاه به فوضع يده فأكل» فما فقدنا من أكله شیتًا !'. 

وځکي عنه أنه كان تخد لال الحَلوى ويجعل ذلك حول مَرقده. 
لكان ]زا قام من ترمعيمة يلم فلا” تقع إلا على سلو يأكل منها!©. 

وقال الشمردل وكيل آل عمرو بن العاص: قدم سليمانٌ بن عبدالملك 
الطائف وقد عرفت شراهته» فدخل هو وعمرٌ بن عبد العزيز وأيوبٌ ابنه 
بستانًا لعمرو؛ قال: فجال في البستان ساعة ثم قال: ناهيكٌ بمالكم هذا 
ا ا اس ل 
1 و مدال فيا َ 

فجاء حتى ألقى صدرّه على غصنء ثم قال: ويلك يا شمردل! أمَا 
عندك * شيء تطعمني؟ قلتُ : بلى والله! إن عندي لجَذيا تغدو عليه بقرةٌ 
وتروح ار قال: اعجل به؛ فأتيته به كأنه عَكَةٌ وتشمّر فأكل ولم يَدَعٌ 
ابه ولا عمرً! حتى أبقى فَخِذًا. فقال: يا أبا حفص هلمُ؛ قال: إِنّي صائم. 


.)١5 /۷( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ )١( 


2 مروج الذهب كظ/ 846 1). 


ماروا النْقَلَة من أخبار الأكلة 


ثم قال: ويلك يا شمردل! أمَا عندك شيءٌ؟ فقلت: بلى والله! 
دجاجاتٌ ست کان رئلان التَحَامء فأتيته مهن فكان يأخذ جل الدجاجة 
حتى يُعرّي عظمّها ثم يلقيها بفيه» حتى اتی عليهنٌ! 

ثم قال: ويلك! أما عندك شيءٌ؟ فقلت: بلى والله! إن عندي لحريرة 
كتراضة ال اف ا يكبب هنال أ + لجا 
يتلقّمها بيده ويشربء فلما فرغ تجشَّأ كأنه صاح في جُبٌ! 

ثم قال : یا غلام» آفرغت من غدائنا؟ قال : نعم» قال: وما هو؟ قال: 
نيف وثمانون قِذُرًا؛ قال : فأتني بها قذْرًا قرا فأتاه بها وبقناع عليه رَُاقٌ؛ 
فأكثرٌ ما أكل من ِذْرِ ثلاث لقم وأقل ما أكل لَقَمَةً! ثم مسح يدّه واستلقى 
على فراشه» وأذِن للناس ووّضعت الخوانات فجعل يأكل مع الناس !00 

وح فقال لقيّمه على طعامه: أطعمُني من خرفان المدينة بخبز ماء. 
ودخل الحمّام فأطال المكك فيهه فخرج وقد شوي له أربعة وثمانون 
خروفًا! فكان يتناول رغيقا وشحم كلبق فأكل أربعة وثمانين خروقاء 
کل خروفٍ قد أخذ نصف بطنه! ثم قال : ادعٌ عمرٌ بن عبد العزيز» فدعوته 
له ثم أَذِن للناس» ودعا بالغداء فأكل معهم كما أكلوا كأنه لم يَطْعَمْ شيئًا 
قبل لك 
)١(‏ عيون الأخبار (۳/ ۲۲۷)» ومورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة /١(‏ 87)) 


والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة /١(‏ ا( 
(0) انظر: نثر الدرٌ في المحاضرات (۲/ ١۱۸)ء‏ ومرآة الزمان في تواريخ الأعيان /٠١(‏ 


.)١91/ 


ما روا النَقَلَة من أخبار الأكلة 
وحكي عن رجل قال : دخلتٌ مطبح سليمان» فوجدت فيه اثنين 
وثمانين اهاد قالوا #يأكلها أمية الوم كلها 
وقيل: إنه كان إذا رأى الْأَكَلَةَ يتمثل من الرجز: 
لم ل E NA E‏ ١م‏ 
لا لقم إلا دون لقم سام يلقم لقمًا فوق لقم اللاقم! 
يعنى نفسّه! 
ولعله قالة لما قال ظا يرأ عقال ن عة 
أعددت للقّمٌ عَظيمَ الفِلّقَ 2 تكادٌأطرافٌ الرغيف تلتقي! 
e‏ 
E‏ تي ؛ فقال: اميه فجعلت اقم الريضةً وأقريها با 
NE‏ 
es‏ أنها كانت میت مرت 
اكتدرججبية لديم نكا ان TO‏ ليست 
(۱) الناهض: هو القَرّخ الَّذِي قد ور جَناحَاه ونَعَض للطّيران. المخصص (۲/ 777). 
(0 نثر الدر في المحاضرات (۲/ .)١18١‏ 


(۳) الوافي بالوفيات /١5(‏ 7550). 
(4) عيون الأخبار (۳/ ۲۲۷). 
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ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


مفتاځا للخير» أذهب ال قن العا ل ال امون لات 
وأطلق المُحَبّسين من حبس البَبَاجء وأباد آل الحَبَاجء ورد المُسَيّرين» 
وأنصف المظلومين» وبنى مدينة الرَمْلةه وأحسن إلى الرّعيَّة وختم 
أفعاله باستخلافه عمرَ بنّ عبد العزيز على الأمّة» ولم يكن ممَّن تقدّم من 
أهله أعلى همَّةٌ منه مع قصّر أيامه» كانت أوائلٌ خيله في الصين مع يزيد 
بن المهلب» وآخرٌ خيله في طلّيطلة ! وكان يَنهى عن الغناء» وكان شديد 
الككرةاحى إنه حصي الميشكين الد 


ءاه عله واه 
و AS 0S‏ 


و ر2 5 
واه * 2 2 چ . 
5 سعه ب * 9 ٠.‏ 

٠ 7 # 

و 


كان نديما لزياد بن أبيه. 


5 عو و ر د عو 2 ږ 
عن عبد الله بن فاتد» قال: كان شعبة بن المخشن أكولا جزوعاء 
Ps 2 «+‏ و 6 
فقال يومًا لزياد. وزيادٌ متشاغل بقوم من الدمّاقين”" ينظر في أمورهم» 
و ¢ ١‏ 3 عد 
وجاوز وقت الغداءء فقال شغبة: أصلح الله الأميرء الغداء! فقال رجل 
من الدهاقين بالفارسية: بائ ذنوب آباثنا ابتليدا و لاء الكلاب؟ فسمعها 
زياد فقال: بكفرك وجرأتك على الله عَرَجَنّه ودعا بالغداء. وقال لشعبة: 
)١(‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان /٠١(‏ 1917)» ومورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة 
(1/ 85) وتاريخ الخلفاء (ص:555). 
(1) الدّهْقانُ والدهُقان: قارسي مُعرّب» وهم زعماء فلأحي الْعَجم ورؤساء الأقاليم. سمُوا 
بذلك لترفهم وسعة عيشهم من الدهقنة وهي تليين الطّعَام. انظر: المحكم والمحيط 
الأعظم (5/ »)۱۲١١‏ ومشارق الأنوار على صحاح الآثار (۱/ 577). 


5 


ما واه النقََة من أخبار الأكلَة 


ياش غبة لاتَعْدُ. قال: فجعل شغبة يطعم اللقمةَ ويقذفٌ قذمًا! فقال له 
زياد: مالَكَ من الولد؟ قال: تسعٌ بناتء قال: فأين أكلّهنٌ من أكلِكَ؟ 
الاه ا را ج على اوران وا شال زناف ها حي نا 
سألت! ففرض لهنٌ» فقال ابن مخشن: 

إذا كنت مُرتادَ السّماحة والثدى فناوزيادا أو أحًَالزياد 
يُجِبْكامر ؤْيُعطي على الحمدمالّة ‏ إذاضَنٌ بالممروفٍ كل جَوادٍ 

4 1 5 8 
ومالى لا آثنى عليه وإنما طريفي منهم كله وتلادي 
E LE La‏ 
# صالح بن عبد الرحمن الجُتاحي : 

e 5‏ ر 
قال الشيخ الرحَالَة محمد بنُ ناصر العُبودي عن أسرة اليَجتّاحي 
بيُرَيْدّة: أسرة صغيرة جاءت إلى بريدة من ساح في تحنيزة فنُسبتْ إليه. 
كان ممّن عاصرناه وعرفناه منهم صاحبٌ دكان في أسفل سوق بُريدة, 
وهو صالح بن عبد الرحمن الجّاحيء وكان من الأكلة المعدودين 
الذين يأكلون ما يَعجز العُضْبَةٌ من الرجال عن أكله! وكان لالا للقماش 


ف رود 


))7 07 المؤتلف والمختلف: للدارقطني (7/ ١۱۳۸)ء والأوائل: للعسكري (ص:‎ )١( 


ما روا النَقَلَة من أخبار الأكلة 
ولصالح الجَئّاحي في أكل الطعام الجيّد أقوال» منها قولّه: «البَردُ 
من الجوع» إذا شبع الإنسان مايَبرّدا. ويقول: «إشبع من الطعام» وازق 
للسطح» er‏ به ولا ا البردة. 
و 
ومعنى (يكوكى): ينقلب على وجهه كهيئة الساجد!”" . 


weste seo eee 


* الخليفة الموفق بالله» طلحة بن جعفر ابن المعتصم» العباسي (ت 
۸ ه): 


كان جسيمًا وسيمًا أکولا. 


وكان هناك من يكره حياته. فأكل يومًا ألبانًا كثيرة في ألوانٍ كثيرة. 
قال طبيبّه: وأنا واقفٌ وهو يأكل ولا أنهاه» وأقول في نفسي: هذا يُفلّج 
الوم لأنه رين ويأكل هذا! لامحالة فإن لم يفلخ فالطب باطل. فلما 
اا فيه وصرت إلى ماري فلها واتزيفه ليل 
مخت ادش 6 قعقعة بغل البريد» فقيل لي : أجبْ الأميرٌء فقلث في نفسي: فلج 
لا محالةء فركبتٌ وحثيثه؛ فإذا هو في حُكّى عظيمة مُطبقةٍ دموية» فاحتاج 
أن يُقَصَّدَ من يديه ويُخرّجٌ من الدم أربعمائة درهم! فكان ذلك بالضدٌ من 
صناعة الطب وقوانينه!" . 


weso eo eee 


.)٥۰۹- ۵۰۸ /۳( معجم اسر بُریدة‎ )۱( 
OE A 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


* عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي (ت 
۲ ھ): 

روى عن: أبيه» وعبد الله بن عياض . وروى عنه: شعبة» والمسعودي 

وَل إمرةً العراقَيْن ليزي الناقص الخليفة الأموي. 

ولما قدم يزيد بن عمر بن هبيرة واليّا على العراق» أمسك عبد الله 
هذا فقيّده» وبعث به إلى مروان بن محمد (الحمار)» فسجنه في سجن 
انه ثم قتله خيلا وغل ا 0 
ما شيءٌ أوعظ من قبر» ولا آنس من كتاب» ولا أسلمَ من الوّحَدة! 

قال أبو الحسن المدائنيٌ: «كان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز أ أكولاء 

و ي 7 7 
كان يأكلٌ في اليوم تسح مرات! وينتبة في السحَر فيدعو بالطعام؛ فيأكل 
أكل مَن لم يأكل لعا مد أيام!!0”. 


# عبيد الله بن زياد بن أبيه (ت ٩۷‏ ه): 


5 ور عر باء 1 اع تيو راع بلطا 
كان عبيد الله أكولا ياكل في اليوم خمس أكلاتء اخرها جبنة بعسل 
توضع بين يديه بعد فراغه من الطعام! وكان يأكل جَذْيًا أو عَناقًا يخير له 
في كل يوم فیاتي عليه وحدّه!2". 


(۲) أنساب الأشراف (0/ 0785 وشرح نهج البلاغة (۱۸/ ۳۹۸). 


ما روه النْقَلَة من أخبار الأكلة 


ومرّبالطّفٌ”" فقال له رجل من بني أسد: أتتخدّى أصلح الله له الأمير؟ 
فأكل عنده عشرٌ بطَّاتِ وزبیآا من عنب! ثم عاد وأكل عشرٌ بطَّاتِ كر 
ال عن و0 


قال عنه الشعبِيٌ: «كان أ كُولًا؛ أل في يوم حمس مراتِ وأكل عشرٌ 
بطّاتء جديا ويلا من عنب» وأكل آخر النهار شيا آخر. ولهذا قال 
لهند الله پالىغ "شر الرّعَاء الخطْمّة!"200". 


وقال الحسنٌ البصري: «قدم علينا عبيدٌ الله بن زياد فقدم شابًا مترافا 
سمّاكًا للدماء» له في كل يوم خمسٌ أكلاتء فإن فاتته كله ظلٌ لها صريعًا 
وجلا يفك على اله رل یه ج إ5 ا 
قال: أبغوني حاطومًا (مَهضمًا)! ثكلتك أمك إنما تحطم ديتك ٠)!‏ . 


وعن عَوانة قال: كان ابنْ زياد يأكل بعد الشبَّع أربع جرادق أصبهانية» 
ويلا ورطلا عساة !02 


)١(‏ الضّف: بفتح أله وتش ديد ثانيه بناحية العراق» من أرض الكوفة» على فرسخين من 
البصرة. وهناك الموضع المعروف بكربلاء الذي قتل فيه الحسين بن علي وََزْتَعَنهُ. وكان 
به قصر أنس بن مالك ينف وفيه مات رجاه سنة (91) وهو ابن مئة عام وثلاثة 
أعوام. انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (۳/ .)8941١‏ 

(۲) أنساب الأشراف (5/ .)١۸٤‏ 

(۳) مرآة الزمان (۸/ .)4١5‏ والصوابٌ أن الذي قال له ذلك هو عائذ بن عمرو كما في مسلم (۱۸۳۰). 

(5) نثر الدرٌ (۲/ .)۱۸١‏ 

(5) معجم الأدباء (5/ .)۲٠۳١‏ 
وفي عيون الأخبار (۳/ ۲۲۸) أنها قبل غدائه. 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


:* الملك العزيز أبو الفتح عثمان ابن السلطان صلاح الدين يوسف 
نن انوب( ت ۹۲۴ ه) : 

تسلطن بعد موت أبيه صلاح الدين الأيوبي» وكان نائبًّا عن أبيه 
عتصرلما كانا وميد وود زموه قات وعاتيرو ونيا ركان 
أصغرٌ إخوته؛ وكان أكبرّهم الملك الأفضلٌ نور الدين علي» وكانت إليه 
ولاية العهد من أبيه صلاح الدين يوسف بن أيوب. 

ان قامان بن امسا كا ديصي السرة قد 1ق أن ماقي غلى 


أمّا عن أكلهء فقد كان أکو ل يكل الخروفَ وحده!7". 


عع 


ءاه عله واه 
AS 0S 0‏ 


# عمرو بن مَعدى كرب بن ربيعة الزبيدى» الصحابى؛ نة (ت ۲٢‏ ه): 
فارس اليمن» بل فارس العرب جميعًا. 
كان رو تة أكو لا. 


سو 


الم ل 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


جَفنة العجين وكفأتٍ القِدْر عليهاء فمدٌ يده وقال: يا أ ثور دونك الغدا 
قالت: قد أكلتٌ» فأكل الكبش كلَّه! ثم اضطجع ودعاها إلى الفراش فلم 


weso ه60‎ eee 


5 

حدّث رجل من ثقيفي قال: دعاني عبيد الله الأحمر» فقلت لعنبسة: 
a‏ دوكان بلقي يذلاك - في إتيان الأحمر؟ فمضينا إليه» 
فلماراءعية ال ري ي#وقال للشياة: ضع يزيا و 
بيسن يدي أهل المائدة كلهم! فجعل يأتيه بقصعة وأهل المائدة بقصعةٍ 
وهو يأتي عليها! ثم أتاه بجي فأكله كله» وبض القومٌ فأكل كل ما 
تخلّف على المائدة! 

وخرجّنا فلقينا خلفَ بن عبد الله القطامى» فقال له: يا خلف» أما 
Ca‏ رباكا لاق مدل aN‏ 
تشتهي؟ قال: تمرًا وسمتاء فانطلق به إلى منزله فجاء بخمس چلال" 


() انظر: نثر الدر في المحاضرات (۲/ ا > و ۹(. 

09 لم تتبيّن لي بقيّةنسَبه وشبته مع طول البحثء والذي يظهرٌ أنه أحد أبناء الأمير المشهور 
زياد بن أبيه المتقدّم ذِكره فن زيادًا قد خلف عددًا من الولد أحذهم يُدعى عنبسة - كما 
في المعارف لابن قتيبة (ص: د فلعلاهذا: 
وممًا يقي هذا الحَدْسَء أن أباه زيادًا كان أكُولاء وهذا مثله» ومَنْ يُشاية أب فما ظلم! 

)۳( الجلالُ ما ف الد وتاك 


ما روا النَقَلَة من أخبار الأكلة 
TS‏ فأكل الجميعَ وخر ج! 

فمرٌ برجل يبنى داره ومعه مائة عامل» وقد قدّم لهم سمنًا وتمرّاء فدعاه 
إلى الأكل معهم» فأكل حتى ضجر العَمَلَةٌ وشَّكَوْه إلى صاحب الدار! 

كوي ريا ا ددس 
ا 

# فالح الصيهود بن منشد بن خليفه بن داغر (ت ٠۹٤١‏ م) : 

ا عير آل أو محمد» من عا رالراق ل صب 
(نائب) في البرلمان ثلاث مراتِ في العهد الملكى. 

وقد رأيتٌ صورتّه فإذا هو رجلٌ طويلٌ ضخم الجثة! 

قيل: إِنْ وزته يبلغ (60؟) كيلو غرام» وطولّه (۷) أقدام! حتى إن 
بعص الصحفيّين الانكليز أطلق عليه لقب «هرّقل العراق»! 

ولسا يدأ عمل ناتا ف البرلمان؛ اضطرّت الدولة أن تَصَنّ له في 
بريطانيا سيارةً خاصة بمحرّكين؛ لتناسبَ حجمّه المُذهل! 

عرف عنه في معاركه مع بقية العشائر أنه لا يقتل الخيّالٌ بل يضرب 
الخيلٌ برمح عنده اسمه (چايل)» وعندما تسقط فهي كفيلة بقتل خيّالها! 


.)50١ /٠۸( انظر: نثر الدر في المحاضرات (۲/ ١۱۸)ء وشرح نهج البلاغة‎ )١( 


ماروا النَقَلَة من أخبار الأكلة 
آنا إذا كانت المعركة تَهِرِية فإنه يركب مركبه الذي يُسمى (مهيله) 
رأس الرمح تحت المشاحيف ويقوم بقلبها وإغراقها وإغراقٍ من فيهاء 
se‏ امه و 
فتتفرق جموعهم! 
ُقال: إنه كان یشرب اسَطلا كاملا من الحليب صباح كل يوم! 
وأنه كان يأكل في كل وجبةٍ من وجبات الطعام خروفًا كاملا بكل 
أحشائه وأجزائه! هذا عدا المُشهّيات من الدجاج والسمكء قبل وبعد 
الوجية! 
وأنه خلال سني حياته قد تزوّج تسعٌ عشرةً امرأةً! وعاش ما قارب 
المائة عام!. 
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* محمد بن أيوب بن شاذي الدويني» الملك العادل» سيف الدين 
رت ٦۱١‏ ه) : 

وهو أخو صلاح الدين الأيوبي الملك المجاهد المشهور. 

قال عنه الذهبئيٌ: «كان سائسًاء صاب الرأي» سعيدًاء استولى على 
البلادء وامتدت أيامّه وحكم على الحجاز» ومصرء والشام» واليمن» 
وكثير من الجزيرة» وديار بكرء وأرمينية. وكان خليقا للمُلك» حسنَ 


(1) استقيت ترجمته من : مجلة الكاردينيا الثقافية الإلكترونية» ومعديات عشائر البو محمد 


العربية. 
0 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ON oy 
الخمورٌ والفاحشة في بعض أيام دولته» وتصدق بذهب كثير في قحط‎ 
م‎ 

ما عن أكله. قفد قال المودقٌ عبد اللطيف في «سيرة العادل»: «كان 
أكولًا نَهِمّه يحب الطعامٌ واختلاف ألوانه. وكان أكثرٌ أكله في الليل» 
كالخيل! وله عندما ينام آخر الأكل رَضيمٌ (خروفٌ صغيرٌ)؛ ويأكل 
من الحلواء السُكّرية طلا بالدمشقي !” يجعل هذا كالجُوَارشْن”" 
وکان ریا على الطهام حب من اله 


وكان قليلٌ الأمراض» قال لي طبيبُه بمصر: إن آكل خبرٌ هذا السلطان 
مد الول بحت إل مسوى يوم واحد؛ أحضر إليه من البطيخ 
أربعونَ جملا فكسر الجميمَ بيده وبالغ في الأكل منه ومن الفواكه 
والأطعمة! فعرض له تخمة» فأصبح» فأشرث عليه بشرب الماء الحارٌ 


.)١١1 /۲۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) الرّطْل العراقي: هو المراد بكلام الفقهاء عند كلامهم على الأوزان» ويساوي عندهم 
(۱۲۸) درهماء وهو بالوزن المعاصر = (05»/ا٠5)‏ غرامًا. 
والرّطْل الدمشقيّ: أكبر من الرطل العراقي» إذ هو )56١(‏ درهم» أي أنه أكثر من أربعة 
أضعاف الرطل العراقي. 
انظر: مطالب أولي النهى :»)57/١(‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص:۲۲)ء والموسوعة 
الفقهية الكويتية (79/ .)٠١١‏ ومجلة البحوث الإسلامية» عدد (09) (ص:77١).‏ 
فيكون مقدارٌ ما يلتهمه هذا الرجل من الحلواء في المرة الواحدة حوالي (؟) كغ!! 

اف تقدم التعريف به. 

)٤(‏ يعني أنه موظفٌ عنده من قديم. 
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ما رَواه النْقَلَة من أخبار الأكلة 


وأن يركب طويلاء ففعل» وآخرٌ النهار تعشى» وعاد إلى صحته! ... وكان 
يحب أن يطب لنفسه» مع أن في کل دار من دور حظاياه مطبخًا دائرًا! . 
* معين الذين» أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن الحسن البغدادى 
رت ٦٥٦‏ ه) : 
كان حافظًا للقرآن الكريم» وسمع الحديت» وكان يُوصف بكثرة 
3 . ر 4و عا رةس ر 2 2 
الاكل» حتى إنه اكل مرة حملا سمينا مَشويا مع عشرين قرصًا!! وفي 
ذلك يقول المفيد اين المقامو بلسان آهل بخداد: 


E SE بارال انان‎ 


اا ا ا شرن ف 
کل ء یس بحل سمیں ٠۰‏ 
ت ê‏ 
EE‏ 
0S © 0V‏ 


* محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة الثقفي مولاهم» أبو ررعة 
الدمشقي (ت ۳۰۲ ه): 

ولي قضاءَ دمشقء وهو الذي أدخل مذهبَّ الشافعي إليهاء وحكم 
به القضاةٌ. وكان الغالبَ عليها قبل ذلك قول الأوزاعي. وقد شرط لمن 
يحفظ «مختصرٌ المزني» مائة دينار يهبها له! 


.)١١1 /۲۲( تاريخ الإسلام (۱۳/ 557)» وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


20 EE ا ا ا ا‎ a OR f, 
ذللی)‎ 


محمد بن موسى بن عيسى » أبو البقاءء كمال الدين الف 
الشافعئ (ت ۸٠۸‏ ه). 

ضااحب كباب احياة الحيوان الكرى»". 

كان في شبيبته أكو لا إلى الغاية» مُفرّطَ انهم له في ذلك أخبارٌ عجيبة. 

منها ما أخبر به الفقية العالمُ صلاحٌ الدين محمد ابن الأعمى الحنبليّ 
رحمه الله قال: كيت آنا والكمال الدميرئ متجاوريق بمدرسة الجمالن 
من القاهرة. فجلسنا يومًا لنأكل برقوقا. فقلث له: لا ترم نواه من ههناء 
لعلا يقف علينا الذباب» ولكن ألقه هناك. 

فقال لي : ما رمیت نوی برقوقٍ ولا خوخ» ولا مشمش» ولكن آكل 
ذلك كله يقواه!! 

فتعجّبتٌ من ذلك» ومز لي زمنٌ» فحدّثتٌ بذلك صاحيّنا أبا الطيّب 
ابن القوي المدني رحمه الله» فقال لي :لفطب اعم امن هذا 
وهو أنه جاور بالمدينة النبويّة» فأكل بحضوري صاع تمر بنواه! 
)١(‏ انظر: طبقات الشافعية: لابن قاضى شهبة »)٠٠١ /١(‏ والعقد المذهب في طبقات حملة 

المذهب (ص: ۳۹)ء وتاريخ الإسلام (۷/ ۷ وسير أعلام النبلاء (64 6 رسفةة 


(۲) مطبوعٌ في مجلدين كبيرين» وهو من أنفس ما كُتب عن الحيوان. 
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ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ثم نه رحمه الله في آخر عمره لم يكن عنده من ذلك شي وكان 


# مرد بن ضرار بن حرملة المازني الذّبياني العَطفاني (ت نحو ٠١‏ ه): 
قال الأصمعييٌ: كنتٌ يومًا عند هارون الرشيد. فقدّمت إليه 
فالوذجة”"» فقال: يا أصمعي! قلث: لبيك يا أميرٌ المؤمنين. قال: حدّثني 
بحديث مُرَرّد أخي الشمّاخ©. قلث: نعم يا أميرٌ المؤمنين» إن مُرَرَا كان 
غلامًا هما جَشِعَاء وكانت أَمّه تور عيالّها بالزاد عليه؛ وكان ذلك يَيظه 
كدان فتهي يوقا ل ق ن ا ت ال ا 


.)١١١ /۷( المقفى الكبير‎ )١( 

(۲) تقدم التعريف بالفالوذج. 

() فائدة: كان أخوه الشمَّاخ - واسمُه معقل بن ضرار الغطفاني» وهو مخضرمٌ: أدرك 
الجاهلية والإسلام. وله صحبة - شاعرًا فحلا وكان أوصف الناس للقوس والحمار 
الوحشيّ وأرجرٌ الناس على البديهة .ع إن الوليد بن عبد الملاك ادا من شح 
الشمّاخ في صفة الحمير فقال : ما أوصفه لهاء إني لأحسب أن أحدّ أبويّه كان حمارًا!! قال 
محمود شاكر معللا : وذلك لأنه كان يتدسّسٌ في ضمائر الحُمُر فينطقها بما تكتم ! 
وقد جعله محمد بن سلام الجمحي في الطبقة الثالثة من الشعراء» وقرنه بالنابغة ولبيد 
وأبي ذؤيب الهذلي» ووصفه فقال : كان شديد متون الشعر» أ امو لوةه 
کزازة» ولبید اسيل منه منطقًا». 
وقال الحطيئة في وصيته: أبلغوا الشماح أنه أشعرٌ غطفان! 
انظر: طبقات فحول الشعراء »)١١١ /١(‏ والأغاني (9/ ۱۸۷)»ء وخزانة الأدب (7/ 
7 » وتاريخ آداب العرب (۳/ ۸۳)» والقوس العذراء (ص: ۹). 
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ما رَواهُ النْمَلَةَ من أخبار الأكلة 


فدخل الخيمة» فأخذ صاعين من دقيق» وصاعًا من عجوة» وصاعًا من 
سمن؛ فضرب بعضّه ببعض وأكلّه! ثم أنشأ يقول: 


ولما مَضَتَ أمَي تزورٌ عيالها 
خلّطتٌ بصاعَيٰ جنطة صاع عَجْوةٍ 
ولت أمثالٌ الأثافى كأنها 


وقلت لبطني: أبشر اليوم إنهُ 


٠‏ ا جع +٠‏ . و 
فإن كلت مصفورًا فهذادواوه 


أغرثٌ على العكم الذي كان يُمنَعٌ 
5 .ة م ارات IG‏ 

إلى صاع سمن فوقه يَتريّع 
e 4‏ لض رک او 
رءوس قاد قطعت يوم تجمّع 


م تش 


و 5 
3 ® و 3 . تي و 0ع و * 4 و 5 
ظهره» ثم قعد فمد يده وقال: خذء فذا يوم تشبع يا أصمعي!"'' . 


# الأمير مصطفى بك دالى باشا (ت ١77١‏ ه): 

كان موصوفا بالإقدام والشجاعة» وكان جسیہًا بطيًا يأكل التي 
المخصيّ وحده ! ويشرب عليه الرق من الشراب! ثم تبه اة أو 
اثنتين من اللّبن! ويستلقي نائمًا مثل العسجل العظيم ذي الخُوار!!". 


(۱) الجليس الصالح الكاني (ص: )٥‏ والعقد الفريد (5/ .)7١١‏ 


وانظر شرح معنى الأبيات ف المصدر الأول. 


(؟) الشالية - وجمعها شوالي -: إناء اللبن. تكملة المعاجم العربية (5/ .)٠١‏ 
(۳) تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار (۳/ .)٥١١‏ 


ما واه النْقَلَة من أخبار الأكلة 


# معاوية بن صخر بن حرب القرشي الأمويّ (ت ۹ ھ): 

7 و 5 2 ع ع 
الصحابيٌ الجليل» أول ملوك الإسلام''» نة وعن أبيه وأمّه. 
57 و 8 و ت 1 
قال عنه الذهبيّ: «كان معاوية مَعْدودًا من الأكلة)”". 


وقالالعمري: «كان معاوية أكو لا نَهمّاء وهو أول من نوّع في هذه 
الآمة المطاعم»”” . 


57 و 24 ع ند 585 ۳ 
راه رجل مرة وهو ياكل» فقال لعمرو بن العاص: إن ابن عمك هذا 
ONE‏ 


9 هتا هر الصوات أن ثثال لداملك لاا 
ق أذ يقال لار ك ولا قال ا لحت 
سفينة» أن رسول الله اه قال: «الْخِلَاقَةبَمْدِي نََانُونَ سََه ثم تَكُونُ مُلْكَا عَضُوضًا). 
البداية والنهاية (۱۱/ 579). 
وقال عنه الحافظ الذهبييٌ في ترجمته من سير أعلام النبلاء (/ :)١7١‏ «أميرٌ المؤمنين» 
ملك الإسلام». 
وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية: «اتفق العلماءُ على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة 
فاخن الأريعة وك عادىا كلقا ت وهر اون الملوك؛ كان م اا ورهمة كما جام 
الحديث: «يكون الملك نبوةٌ ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة 
ثم ملك وجبريةٌ ثم ملك عَضُوضٌ» وكان في مُلكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين 
ما يُعلم أنه كان خيرًا من ملك غيره». مجموع الفتاوى .)٤۷۸ /٤(‏ 
وما وصفت مَنْ وصفتٌ بالخلافة في كتابي هذا إلا من أجل التمييز فحسب. فَلْيُعلَمْ. 

(؟) سير أعلام النبلاء (۳/ .)١١۳‏ 

(۳) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (5 7/ 3057). 

= E N lg )4( 


حن)* ذه 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


و و سر 7 4 
حتى صار يُضربُ به المثل» فيقالٌ: آكل من مُعَاويَة! 
وقال أبو محمد القزويني الضرير في رجل أكول: 
وصّاحجب لي ب بطنة كالْهَاوِيَه كأنَ ني أن مَعَائِهمَعَاويَه! 

5 01.9 ص 5 0 ر 2 4 
قال الثعالبي: «انظر إلى وجازة هذا اللفظ. وجَودة وقوع الأمعاء إلى 

جنب معاوية!). 
وقال آخر: 

وَمِعْدَةِهاضِمَةٍلِلصَّخْرِ كأنّمافي جَوْفِها ا: بْنُ صَخْرِ!() 
وحتى إنه في آخر أيامه كان يخطّب يوم الجمعة جالسا؛ حين كثر 

ر 

شحمُه وعَظم بطنه. 
5 و و ٍِ و رو او 
قال الشعبي: أول من خطب جالسًا معاوية حين كثر شحمه وعظم 

5 ¢ 3 
بطنه. وكذا روى مغيرةٌ» عن إبراهيم أنه قال: أول من خطب جالسّا يوم 
Ee 3 1‏ 4 

. مه 

معاوية» واستأذن الناس في الجلوس”) 
= وأما معنى مِخْصّد فقد قال ابن الأثير: «الْخَضْدُ: شِدَة الأكل وسُرْعتّه. ويخضد: 
مِفْعل مِنْك كانه آله يلأكل. 
ونه حَدِيثُ مَسْلَمَة بن محا اهَل لمرو بن العَاصِ HE‏ 8 غك عوك ذا لتد ٠أَيْ:‏ 
وك افو e‏ . النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ 6 

)١(‏ انظر: مجمع الأمثال /١(‏ ۸۷)ء ويتيمة الدهر (۳/ 555)» والتدوين في أخبار قزوين 


(؟/ 286 ). 
(؟) البداية والنهاية .)٤٤۸ /١١(‏ 
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ما واه النْقَلَة من أخبار الأكلة 


ومماجاء في أكل معاوية يئن ما رواه ابن عباس تة قال: 
كنت ألعب مع الغّمان» فإذا رسول الله يكل قد جاء فقلتُ: ما جاء إلا 
إليّ. فاختبأتُ على باب» فجاءني فحَطأني حمطا ثم قال: «ادمَبْ قاد 
لي مُعاويَة) . وكان يكتبٌ الوح .قال : فذهبثٌ فدعوته له فقيل : إنه 
يأكل . فأتيت رسول الله به فقلت : إنه يأكل. فقال : «اذْمَبٌ قَادْعَد) . فأتيته 
الثانية فقيل: إنه يأكل . فأتيتٌ رسول الله يك فأخيرته. فقال في الثالثة: لا 
أشْبَعَ الله بطته) . قال : فما شبع بطنه أبدًا!”. 

وتاي ال عا هذا الحدفق ن ات مما 
تة لا في مثالبه. ١‏ 

قال الحافظ ارخ ماک آم اوی ق فل اويا حديث 
ابي زا عن ابم عباس لكاب ی اجريع سام في 
صحيحه 7" وبعده حديث العزباض: «اللهمَ عَلمْه الكتابٌ»» وبعده 
حديث ابن أبي عميرة: «اللهمّ اجعله هادي مهديًا)9. 


وقال الإمامٌ النوويٌ: «وأما دعاؤٌه على معاوية أن لا يشبح حين تأخخر, 


(۱) يقال: حَطَأَه يَحْطَوٌه حطاً: دا عه بكم وَقِيلَ: ايكون الحَطْء إلا ضَرْبةٌ بالكَف بَيْنَ 
الكتفين. النهاية في غريب الحديث والأثر .)5٠5 /١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح 7٠٠١ /٤(‏ ح ۲٠۰٤‏ )» وأحمدفي المسند(5/ ۳۹۷ح 
PN ORS ge‏ ۲ح 
© يزيد بعضهم على بعض في اللفظ. 

)۳( وهو دشا ها 

(4) تاريخ دمشق (09/ .)1١5‏ 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ففيه الجوابان السابقان: 
أخدهماة أله ترى على اللسا باذ قد 
والثاني: أنه عقوبة له لتأخره. 


وقد فهم مسلم ب ماله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مُستحقا 
للدعاء عليه» فلهذا أدخله في هذا الباب” »'١‏ وجعله غيرّه من مناقب 
معاوية؛ لأنه في الحقيقة يصير دعاءً له)”". 


EN 


وقال الحافظ الذهييتٌ: «لعلَّ أن يقال هذه منقبةٌ لمعاوية؛ لقوله يكلله: 
(۱) يعني: باب من لته لن يك أَوْ سب أو دَعَا عليه وَلَيْسَ هو أَهْلا لِلَِّكَ كَانَ لَه ركاه 
E‏ 
اا شرع ضيح و الحجاج 0 5ه1). 
وقال النووي قبل ذلك: «فإن قيل: كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه أو 
E EE‏ 
الجر ات ما جاب به العلماة ومر ة وجهان: 
أحدّهما: أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وني باطن الأمر» ولكنه في الظاهر 
مستوجبٌ له» فيظهر له ية استحقاقه لذلك بأمارة شرعية» ويكون في باطن الأمر ليس 
أهلا لذلك» وهو ئي مأمورٌ بالحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر. 
والثاني: أن ما وقع من سبّه ودعائه ونحوه ليس بمقصودء بل هو مما جرت به عادةٌ العرب 
في وصل كلامها بلا نية» كقوله: «تربت يمينك» و «عقرى حَلّقى» وني هذا الحديث «لا 
O‏ 
من ذلك حقيقة حققة الدعاء . فخاف وَل أنيصادفٌ شيء من ذلك إجابة فسأل ربّه سبحانه 
وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقرية وطهورًا وآجرًا. 
وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشادذً من الأزمان» ولم يكن لا فاحشّا ولا مُتفحّشَا 
ولا لعَّانًا ولا مُنتقِمًا لنفسه» المنهاج في شرح صحيح مسلم .)٠١١ /١7(‏ 


ما واه النَقَلَة من أخبار الأكلة 


سَ ر ° واعءع ممع »0 ۰ ٤‏ 2 
«اللهم مَنْ لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة)'. 


E AT‏ بعش الس قال: لا أشبع الله بطته 
اللي ا ا ا 
ا ۶ و > أ 95 TE‏ 5 4 ع ک۶ 
شبَعًا فى الدنياء أطولهم جُوعًا يوم القيامة». قلتٌ: هذا ما صك والتأويل 
و ع و م ت ا ا 9 ار ره 
ركيكء. وأشبه منه قوله عَلْنَ هص وَالِسَلام: )0 aT‏ 


ع 


الأ جاك حه :ا 

كما وجه الحافظً ابنُ كثير هذا الحديتٌ توجيهًا لطيقًا بديعًاء فقال: 
ورف مار باد انعر فى دادر اعرا 

ما في الدنياء فإنه لما صار في الشام أميرّاء كان يأكل في اليوم سبع 
مرات! يُجاء بقصعة فيها لحم كثيرٌ وبصل فيأكل منهاء ويأكل في اليوم 
yS‏ : والله ما 
أشبع» وإنما أعَيا! وهذه نعمة ومَعِدَةٌ يَرَعبُ فيها كل الملوك! 

وأمّا في الآخرة فقد أَنبَعَ مسلمٌ هذا الحديتٌ بالحديث الذي رواه هو 
وال ارى وك هماء مح غر وت عن جاع قن الات أن رسنوك 


.)١96 /۲( وبنحو هذا قال في تذكرة الحفاظ‎ .»2 /١5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(5) مُرادُ الذهبي: المحيّين لمعاوية يكن 
والمُشارٌ إليه هنا: هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهاني» الراوي عن 
يونس بن حبيب الأصبهاني العجلي راوي مسند أبي داود الطيالسي. وكلامّه هذا موجودٌ 
في مسند أبي داود الطيالسي - تحقيق محمد التركي - (5/ 579). 

(۳) سير أعلام النبلاء (۳/ 177). 


ما رواه التقََة من أخبار الأكلة 


لله له قال: «اللهم إنما أنا بش فأيما عبد سببته أو جلدته أو دعوت 
عليه ويس للك ملك تاج ذلك کار ری ر ها ند وء 
القيامة». ف ركب مسلمٌ من الحديث الأول وهذا الحديث فضيلة لمعاوية 
ولم ورذ له غير ذلك»'. 

ا ا ف م بعش الق ما المد 
ليتخذوا منه مطعتا في معاوية نةه وليس فيه ما يساعدهم على ذلك 
كيف وفيه أنه كان كاتب النبي يء؟! ولذلك قال الحافظ ابن عساكر 
)١ "4 /17(‏ (إنه أصح ما ورد في فضل معاوية» فالظاهرٌ أن هذا الدعاءَ 
منه ڳا غيرٌ مقصود» بل هو ما جرت به عادة العرب في وَصْل كلامها 
بلا نية» كقوله بي في بعض نسائه: ١عَقرى‏ حَلّقى) و'تَرِبثْ يميئك». 

ويمكن أن يكون ذلك منه ئ بباعث البشرية التي أفصح عنها هو 
نفسه عليه السلام في أحاديتٌ كثيرة متواترة. منها حديث عائشة ركع 
قالت: «دخل على رسول الله که رجلان» فكلّماه بشيء لا أدري ما هو 
فأغضباه» فلعنهما وسبّهماء فلما خرجا قلت: يا رسول الله» من أصاب 
من الخير فا نا أصابة هذان؟ قال: وا داكا قالك؛ قل لعا 
وسببتهماء قال: «أوَ ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا 
بش فای المسلمين لعنته أو سببتّه فاجعله له زكاة وآجرٌا»". 


.)5 07 /١1١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۸۲( رقم‎ )٠١١ /١( (؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
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ما واه النْقَلَة من أخبار الأكلة 


وھکر أن قال إن ماوعا فا ؛ لأ الأكل حتى الشَبّع 


عع رر 


لموم الج لما تقدّم من قوله کلا: ما ملااب آمو شرام 
طن ... .( الحديث» وما في معناه من الأحاديثء فیکون في حقيقته دعاءً 
اوا الملاموع. أو بعحدم التي وهذافي مصلحة معاوية 


ركت . والله أعلم”". 


.)٠۲۳ /۱( كما قال سبط بن العجمي في كنوز الذهب في تاريخ حلب‎ )١( 

(۲( أمّا ما رُوي عن الإمام النسائي رجاه فيما نقله عنه صاحبه محمد بن موسى المأموني» 
قال: سمعت قومًا يُنكرون على أبي عبد الرحمن النسائي كناب (الخصائص لعلي 
امج اود امي لع ل ال ا 

شو مش والمنحرف بها عن علي كثيرٌ فصنفتٌ كتابَ (الخصائص) رجوت أن يهديّهم 
م . ثم إنه صنف بعد ذلك فضائل الصحابة وقرأها على الناس . فقيل له وأنا 
أسمع : ألا تخرج فضائل معاوية ر ڪتة؟ فقال :ای شيء اچ جلف : «اللهم لاتشبع 
بطته)؟! فسكت السائل. 
وفي رواية: ما أعرف له فضيلة إلا «لا أشبع الله بطته» فما زالوا يدفعون في خضيتيه حتى 
أخرجوه من المسجد! وفي رواية أخرى: يدفعون في خضيتيه وداسوه! ثم حمل إلى 
الرملة قمات. 
فهذهالقضصة دإ ت < ندل على سرد اعفاد السائن ن ارک يسَدْعَنةُ. وقد 
أجاب العلماءٌ ء عن ذلك بأجوبةٍ عدة» منها: 
aT‏ 
وإتا دل على الكفّغن ذكره يكل حال. ۰ 
ثم روى بإسناده عن أبي الحسن علي بن محمد القابسي قال: سمعت أبا علي الحسن بن 
أبي هلال يقول: «سئل أبو عبد الرحمن النسائي عن معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول 
الله اء فقال: إنما الإسلام كدار لها بابّء فباب الإسلام الصحابة» فمن آذى الصحابة 
إنما أراد الإسلام» كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار» قال: فمن أراد معاوية فإنما أراد 
الصحابة عتا . #بذيب الكمال /١(‏ ۳۳۹)ء وبغية الراغب المتمني (ص:79١).-‏ 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


وممًا جاء من أخبار أكلاته أيضًا : 


آله أصلح له جل مَشُويٌ» فأكل معه دَسْنَا من الخبز السميد» وأريع 
قَرَاني' وجا حازاء وخديا بارا موی الآلوان . ووضع بين يديه مائة 
رطل من الباقلاء الرْطب» فأتى غا 


= - ومنها: ما قاله الشيح أبو إسحاق الحُويني ي: الذي يظهر لي أن النسائي ما قصد 
لَص من معاوية قط إن شاء الله تعالی - ولكن جرى أهل العلم والفضل i=‏ 
الشيح العلامة ذهب العصر المعلميٌ اليماني رحمه الله تعالى في التتكيل (1/ -)١١‏ 
على أ: نهم إذا رأوا بعص الناس عَلوًافي بعض الأفاضل» نيم يطلقون فيهم بعص كلماتٍ 
يؤخذ منها العَضُ من ذاك الفاضلء لكي يكف الناسٌ عن اللو فيهء الحامل على اتباعه 
فيما ليس لهم أن يتبعوه فيه . وذلك لأن أكثر الناس مُغرمون بتقليد من يُعظّم في نفوسهم 
والغلوٌ في ذلك حتى إذا قيل لهم : إنه غي معصوم عن الخطأء والدليل قائمٌ على خلاف 
قوله عن كذاء فدل على أنه أخطأء ولا يحل لكم أن تتبعوه على ما أخطأ فيه! قالوا: هو 
أعلم منك بالدليل» وأنتم أولى بالخطأ منه» فالظاهرٌ أنه قد عرف ما يدفع دليلكم هذا! 
ولذا ترى بعص أهل العلم يغض من مكانة ذلك الفاضل لردع هؤلاء السائمة 22 
فقول النسائي في معاوية يخرج من هذا المخرج» وعلى هذا تحمل كلمتّه فقد رأى خلقًا 
احترقوا في حب معاوية» وهلكوا في بغض علي َء فأراد أن يغضٌ من معاوية قليلًا 
حتى لا يهلك فيه ذاك المحترق!» بف E‏ تص أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب: للنسائى (ص: ۱۷). 

وها أنه لو اناعم الفاق اتحراقٌ ويخ لمعاوية كلقع الما أخرج احا فى 
كتبه. بل على العكس من ذلك» فقد أخرج له في «سننه الصغرى» وحدها ثمانية عشر 
حديف]! مع كون معاوية عن ليبس من الصحابة المكثرين من رواية الأحاديث . والله 


ع 


ا 
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ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


وقال المدائنىٌ في كتاب «الأَكُلّة): كان او يأكل ربع لم 
آخرّهن أعضلهن وأشدهنً» يتعشى فيأكل ثريدةً عظيمة عليها بصل كثير ! 
وكان فاحشّ الأكل يطخ مينديلين أو ثلاثة قبل أن يرع وكان يأكل حتی 
يتَسَطّح ثم يقول : يا غلا م ارفغ» فوالله ما شبعت» ولكن مَكَلْتَ!". 

وتدائر علي يعض الاخاريين لتاسس ON‏ 
تصح عنه يعن فأعرضتٌ عن ذكرها. 

ولذا قال أبو المعالى ابِنُ حم دون البغدادي: «وقد ذُكِرتُ عنه في 
الس ا يا ا سار رمم إن 
اھرا ت سَمَتْ هِمّته إلى مُناوأة علي بن أبي طالب يََإيَعَنك ومغالبته على 
الخلافة» مع تباعد استحقاقه منهاء لبعيدٌ أن بَبخل على طعام» ويُحامي 
دونَ أكله! ويبذل البُذّول لرفع الأيدي عنه! كما رووا أنه كان يفعل». 

5 1 0 َ ع 7 

ولازمشارانة يق عياط تجيع عور الشام كلها اوت ارعان 
قلت (القائل الذهبي) : حسبّك بمن يُوْمّره عمرٌ ثم عثمان على إقليم - 
وهو عر فيضبطه» ويقومٌ به أتمّ قيام» ويُرضِي الناس بسخائه وحلمه»'. 


ثم أَنَّى يكون ذلك؟! وهو الذي كان يصلّ أعيانَ الصحابة وذوي 


(۱) تقدم في كلام ابن كثير آنا سبع » فلعل هذا في بعض الأيام» وذاك في بعضٍ خر! 

(0) نثر الدرٌ (۲/ ۱۸۰) . ومعنى يَتَسَطح: أيْ يمد عَلَى قَفَاهُ قَليتَحَرَءٌ . انظر: 0 
(VY /‏ 

(۳) التذكرة الحمدونية (9/ ۹۷). 


(5) سير أعلام النبلاء (۳/ .)١۳١۲‏ 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


الشرف بصِلاتٍ عظيمة لم يُسبق إليهاء كما ترجمته في «البداية 
والنهاية»'. فر ضی الله عنه وأرضاه. 


weste eso eee 


* مَيْسرة بن عبد ربّه الفارسيّ البصري» المعروف بمَيْسرة الترّاس 

أحدٌ رواة الأحاديث إلا أنه مع كونه بَلَاعا كان وَضَّاعا! فقد كان 
يضم الأحاديث لترغيب الناس في الخير!! 

قال ابن حبان: الكاسر روي ا 
المعضلات عن الثقات» في الحث على الخير والزجر عن الشر! لا يحل 
كتابةٌ حديثه إلا على سبيل الاعتبار": 

وقال محمد بن عيسى بن الطبّاع: «قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين 
جسن ذه الا عاد :هن قرا عذا و كذ كان له کا قال وا ي 
الناس فيه!!)7". 

ومن أخبار أكلاته: 


- قال الأصمعي: قال لي الرشيدٌ :كم أكثر ما أكل ميسرة؟ قلت : مائة 
رغيفي» ونصفت مَكُوك ملْح!"» فأمر الرشيد فرح للفيل مائة رغيفيء 


)٠١١/١١( )۱(‏ من طبعة دار عالم الكتب. 

(۲) المجروحين لابن حبان (۳/ .)١7‏ 

4 تاريخ الإسلام 160 .(Vo٤‏ 

(4اتقدم يان مدا ر النكرك ترص سليماة ين عبد الملاك: 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


فأكل تسعةً وتسعين» وفَضَّلٌ منها رغيفٌ!. 

يعني أنه غلب الفيلٌ في الأكل ! ! 

-وقال عد الواحهد ب غبات :كنت مع قوم من أبناء المترفين» إذ 
أقبل ميسرةٌ الترّاس على حماره» فلما دنا منهم, قالوا له: هل لك في كبش 
مَشُويٌ؟ قال: نعم» ما أكره ذاك» فأخذوا حماره؛ فغيِّوه عنهء وآمروا 
الغلمان فذبحوه» وشَرَؤه له! ثم جيء به في جَمنة معه خبزٌء فأقبل يأكل. 
ويقول: أهذا لحم فيل؟! بل لحم شيطان! : حتى أتى عليه كله! ثم قال 
لهم: حماري؟ قالوا :"حمارّك في بطنك! قال: أ بش""“نظولون؟! قالوا: 
یش ٹمنه؟ قال : كذا وكذاء فوزّعوه بی اد 33 


- وقال الأصمعيٌ: نَدَرَتْ امرأةٌ أن تشبع مَيسرة التراس! فأته 
وقالت: اقتصد عل فإن امرأةٌ متجملة غير مُتمولة! قال: فإنى أقتصد» 
٠‏ ع 1 و هه 5 3 
فذكر لها من أصناف الطعام» فإذا هو قوت سبعين رجلا! فاتخذته. ثم 
أحضرت مَيسرة» فأكله عن آخره!! . 
)١(‏ معجم ابن الأعرابي (۳/ »)4٠١‏ وشرح نهج البلاغة (14/ 0١‏ 5)» وسير أعلام النبلاء 
(// ا (Voo‏ . قال الذهبي: هذه حكاية صحيحة. 
(۲) فائدة : كلمة أيْشٍ : كلم منحوتّة من: أي شيء؟ 
قال الكسائيٌ امن ال ب فن كول : لاد جرم و9 ان دا جرم ولا عن دا جرم ولا جر 
بآ ميم وَدلِكَ آنه كدر في گلامهم فحُِفّت اويم . گا فوا : حا للهوَهُوَ في الأضل 
(حاشى) واا : يش وإنما هُوَ أي شََيْءِ Os,‏ اروا ماو شف 
ترى».هبذيب اللغة /1١(‏ ۷( 
050( سير أعلام النبلاء (۸/ 0 » وتاريخ الإسلام /٤(‏ 6/» وميزان الاعتدال (5/ .)371١‏ 
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قلت: هذا مع الاقتصادء فكيف لو لم يقتصدٌ؟! 

وقال مسلم بن إبراهيم: قلت لميسرة التراس: أيْش أكلتٌ اليوم؟ 
E‏ أريبة الانوتينة وحانا وغيق وو ا صنيو بعل كاله 
سمكء ومَسْلوخ» وشربت نصف جَرّة سمن!! قال: فدخلتٌ منزلي فما 
لوا شيئًا حتى َوه مني !. 

تلت هذا لبن اراتا سارب ا 

- وقيل: إنه كان يُرْوّق الّقَوفَ”"» فطلبه رجل يوق دارّه» ثم دعا 
الرجل ثلاثين رجلا وصنع لهم طبائخ» فلما فرغ الطبّاحٌ» خرج لحاجة 
فرأى ميسرة حَلوةء فنزل فأكل الطعامٌ جميعه» وعاد إلى عمله» فجاء 
الطبّاحُ وليس في المطبخ سوى العظاء!! فَأَعْلمَ صاحب الدار» وقد 
حضر الناسٌ» فحارٌ ولم يَدْرِ من أين أي وأنكره القومٌ فصَدَقّهم؛ فنهضوا 
وعاينوا العظام فتحيّرواء وقيل: هذا من فعل الجنٌ!! فلمح رجل منهم 
مَيسرة وكان يعرفه» فصاح: قد عرفت والله الخبر» هذا ميسرة عندك 
وهو أكل طعامك. قال: فاستنزله من الموضع» فأنزلوه» فاعترف. وقال: 
لو كان لي مثله لأكلثه! فإِنْ شئتم فجرّبوا!! فانصرف القوم إلى منازلهم» 
وطلع إلى عمله". 
(۱) مشيخة ابن البخاري (۳/ ۱۸۰۹)» وتاريخ الإسلام (4/ 0700 وميزان الاعتدال (5/ 711). 


20 يعتى كان عمله تناضًا. 
(۳) ميزان الاعتدال (5/ ۲۳۱)» وتاريخ الإسلام »)۷٥١ /٤(‏ ولسان الميزان (۸/ 575). 


00 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


ل ا O‏ 
(وفي رواية: مرگ قل ™ شیر قال: ا . 


# الخليفة الواثق بالله» هارون بن محمد بن هارون الرشيد (ت ۲۳۲ ه): 
و و > 2 9 
كان اتفليف: الوائق أكولاء و کان متو ذا يت الناذتهان !تی 


إإنه كان يُعمل له منه کل يوم ألوانٌ كثيرة» فيأكل منها كل يوم ثلاثمائة 
و يأكل في الوجبة الواحدة أربعين ا 


7 عقله 5 ee e‏ 2 
وکل امرئ يَهُوَى على قَدْرِ عَقلِه له وللناس فيما يتعشقون مَذاهب! 


/4( وتاريخ الإسلام‎ »)750٠ انظر: عيون الأخبار (۳/ 775)» والعقد الفريد(5/‎ )١( 
.)۲۳۱ /5( وميزان الاعتدال‎ »”65 

(۲) فائدة: جاء في مبجة المجالس لابن عبد البر (۳/ :)۷١‏ اذكر أبو الحسن بن مقسم» قال: 
سمعت محمد بن مسلم الزججاج جارّناء قال الست اس الذووىء ار سمحت 
يحبى بن معين يقول: لا يَمَلٌ الباذنجانَ عاقلٌ ! 
وسمعت القاضي أبا عمروء يقول: لو علم الثورٌ الذي يحمل الباذنجان أنه عليه» تاه على 
الثيران! 
قلتُ: هذا لمن استطابه» وعَذِّبَ عنده» وأما من جهة الطب فَدَمّه عندهم أكثرٌ من 
مدحه). 
- وقد وخ ضع الوَضَاعونَ الوَضِبعُونَ حديين في مدح الباذنجان» هما: 'الباذنجانُ لما أكل 
له»)!! و «الباذنجان شفاء من كل داء»!! 
قال ابن القيم: «قبّح الل واضعهما؛ فإن هذا لو قاله يوحت أمهرٌ الأطباء لسخر الناسٌ منه! 
ولوأكل الباذنجان للحُمّى والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يزذما إلا دة اول اکل 
فقيرٌ ليستغني لم يفده الغنى! أو جاهل ليتعلّمَ لم بُفِذّه العلم!» . المنار المنيف (ص: ١‏ 0). 
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فبعث إليه أبوه المعتصمٌ وقال له: دَعْ أكلّ الباذنجان واحفظ 
بصرّكء فمتى رأيت خليفة أعمى؟! - لأن معظمَ الرَمَدٍ بالعراق من أكل 
الباذنجان؛ لحر الإقليم والسوداء المتولّدة من أكله -» فقال للرسول: 
قل لأمير المؤمنين: إني تصدَّقتٌ بعيني على الباذنجان!! 

E‏ ينها لا وعلى احدى عيمه بياس 
كادي اونا N‏ 


ومن لطيفي الكَلِمِ أن الصولي لما ذكره قال: «كان في عينه اليسرى 
کو ع 


.)١177 وحدائق الأزاهر (ص:‎ »)٠١ /5( انظر: وفيات الأعيان (۲/ ۲۹۷)» والعقد الفريد‎ )١( 
لطيفة: اشتهر أمرٌ إصابة الواثق في عينه بسبب كثرة أكله الباذنجان» فكان ذلك مرتعًا‎ 
للشعراء ما بين مادح وقادح!‎ 
فممّن هجاه شاعرٌ اسم علي الطنبوري» بلقب بالمسدود - سمي بذلك لجسم سد‎ - 
أحدّ منخريّه! -» فقد حصل أن هجا الواثق وهو ولي عهد أبيه» بقوله:‎ 
ممن المسدودني لأف إلى المسدود في العين!‎ 
لإي ااا ي‎ 
فلما كان يوم تفرقة العطاء كتب المسدود مُستَحَقه سح مُستَحقّه في ورقةٍ وجعلها في عمامته مع ورقة‎ 
الهجوء » ثم دخل على الخليفة فناوله ورقةً الهجو غَلَطَا منه! فق رأها وضحكء وقال: د‎ 
! هذه وهاتٍ ورقة المستَحَق ولا تعد في مثل هذاء وقضى حاجتّه‎ 
قلتٌ: هذا غاية ما يكونْ من الحِلّم! ولذا قال حمدون بن إسماعيل: ما كان في الخلفاء‎ 
أحلم من الوائق ولا أصبر على أذىٌ وخلافي.‎ 
وممّن مدحه السرِيٌ الرقاء» حيث يقول:‎ - 
ناك عاضا نيار مقا‎ KE e أيهذا‎ 


لحم مغل سيك في الَو a‏ 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


# هلال بن الأَسْعَر المازني (ت نحو ١7١‏ ه) : 


قال أبو الفرج الأصبهاني: «شاعرٌ إسلاميٌ من شعراء الدولة الأموية, 
وأظنه قل أدرك الدولة العباسية»'. 


- روي أن خالد بن كلشوم دخل على الخليفة العباسي المنصور 
فقال له المنصور: يا خالد! حدثني عن هلال بن الأسعرء ومّن هو؟ وما 
كان منه. فقال: نعم وكرامة يا أمير المؤمنين! هو هلال بن الأسعر بن 
E‏ بن فسيم بن سردن ساربن رز ام بن مار ارين عاللك بن 
غمر بن تميم. شاعرٌ فحل من شعراء الدولة الأموية مولّدًا. كان رجلا 
شديدًا”"» عظيم الخَلْقَء أكولا معدودًا من الأكَلّة. عَمّر زمانًا طويلا. 


= انظر: الأغاني /۲١(‏ ١٠٠)ء‏ والمجموع اللفيف (ص: ))7١9‏ والتذكرة الحمدونية 
(؟/ ۱۳۲( ونشر الد (۳/ ۸۸)ء والهفوات النادرة (ص:257» والإنباء في تاريخ 
الخلفاء (ص: »)١١7‏ وغرر الخصائص الواضحة (ص: .)٤۸١‏ 
)١(‏ الأغاني (۲/ .)٠١١‏ 
0 ا يدل عل هذه 
- أنه كان يوم ني إبلٍ له» وذلك عند الظهيرة اير تليليوة العوس سكام e‏ 
فعمد إلى عصاه فطرح عليها كساءه ثم أدخل رأسه تحته من حَرٌ الشمس . فبينا هو كذاك 
إذ مرٌ به رجلان» أحدهما من بني نهشل والآخر من تميم» وكانا أشد تميميّين في ذلك 
الوقت بطشاء يقال لأحدهما: الهيّاج؛ وقد أقبلا من البحرين ومعهما أنواط من تمر 
هَجَرء وهلال بناحية الصعاب. فلمًا انتهيا إلى الإبل ولا يعرفان هلالا بوجهه ولا الإبل» 
فناديا: يا راعي الإبل! أعندك شرابٌ تسقينا؟ وهما يظنان أنه عبد لبعضهم! فناداهما 
هلال ورأشه تحت كسائه: عليكما بالناقة التي صفتها كذا في موضع كذا فانتحياها؛ فإ 
عليها وَطْبَيْن من لبن فاشربا منهما ما بدا لكماء فقال أحدُهما : ويحك يا غلامٌ انمض فأتنا 
بذلك اللبن! فقال: إن يك لكما حاجة فستأتيانها. قال؛ فقال أحدهما: إِنّكَ يا ابن اللخناء- 
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= لغليظٌ الكلام قم فاسقنا! ثم دنا منه وهو على تلك الحال فأهوى له ضربًا بالسوط 
على عجزه وهو مضطجع فتناول هلال يده فاجتذبه ورماه تحته ثم ضغطه» ونادى 
صاحبّه: ويحك أغثني قد قتلني! فدنا منه صاحبّه فتناول هلالٌ أيضًا الاَخَرَ فاجتذبه 
فرمى به تحت فخذه الآخر, ثم أخحذ برقابهما فجعل يصك رؤوسّهما بعضًا ببعض لا 
يستطيعان أن يمتنعا منه» قال أحدهما : كُنْ هلالا ولا نبالي ما صنعتٌ! فقال لهما : أنا 
والله هلالٌ» ولا والله تفلتان من يدي حتی تعطياني عهدًا وميئاقًا لا تخیسان به لتأتيان 
المرید إذا قدمنما البصرة ولتتاديان بأعلى أصواتكما يما كان متی ومتكما فعاهداه 
وأعطياه قوط من التمر» وقدما البصرة فناديا بذئك 11 الأغاي (19//9), 
حيار عسي لتر عن دالداين E‏ اكوكبيري اع علا 
ونحن نبغي إبلا لنا فدفغنا إلى قوم من بكر بن وائل وقد لخِبنا وعطشناء وإذا نحن بفتية 
شباب عند رَكيّة لهم» وقد وردث إبلّهم » فلمًا رأوا هلالا استهولوا حَلّقه وقامته» فقام 
رجلان منهم إليه» فقال له أحدّهما: يا عبد الله! هل لك في الصّراع؟ فقال له هلال: أنا 
له وي و من .مانت 
كت من ذاك شيئًا حثى تعطينا عهة الله لتجييتنا إلى الصراع إذا رَويت وأرخت حت! قال 
الال : إني لكما ضيفٌ والضيفٌ لا يصارع رب منزله» وأنتم مُكتفون من ذلك بما أقول 
لكم : اعمدوا إلى أشد فحل في إبلكم وأهيبه صولة» وإلى شد رجل منكم ذراعًاء فإن 
لم أقبض على هامة البعير وعلى يد صاحبكم؛ فلا يمتنع الرجل ولا البعير حتّى أدخل 
يد الرجل في في البعير كَرْهًا منهما؛ فإن لم أفعل ذلك فقد صرعتموني» وإن فعلته علمتم 
أن صراعٌ أحدكم أيسرٌ من ذلك! قال : فعجبوا من مقالته تلك وأومي إلى فحل في إبلهم 
هائج صائل قِطَمّ (هائج) فتاه هلال ومعه أولئك النفر وشسيحٌ لهم» فأخذ بيامة الفحل 
مما فوق مشفره فضغطها ضغطة جَرْجَرٌ إصَرَّتَ) منها الفحل فاستخذى ورغا! وقال: 
ليُعطني من أحبٌ يده حى أُولجّها فم هذا الفحل! قال : يقول الشيخ: يا قوم! تنكبّوا عن 
هذا الشيطان فوالله ما سمعت هذا الفح جَرْجَر منذ برل (خرج نابُه) قبل اليوم! فلا 
تَعْرضوا له . وجعلوا يُتبعونه وينظرون إلى خطوه» ويعجبون منه ك الدرر 0/57 ): 
- وقال عن نفسه : قدمثٌ المدينة وعليها رجل من آل مروان» فلم أزل أضع عن إبلي 
رعلا اعمال لجار تی أخد يدي وتیل لی : أجب الأمير. قال : فقلت لهم: = 
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=ويلكم إبلي وأحمالي» فقيل: لا بأس على إبلك وأحمالك. قال: فانطّلق بي حتى 
أدخلتٌ على الأمير» فسلمتٌ عليه ثم قلتٌ: جُعلتٌ فداك إبلي وأمانتي. قال: فقال: 
خن فام ن بلك واا قك حي ادها اليك قال فلت ع ذلك فما اة الأمير 
إل جعلتی الله فداه؟ قال: فقال لي - وإلى جنبه رجل أصفر لا والله ما رايت رجلا قا 
شد حَلْقَا منه ولا أغلظ عنقًاء وما أدري أطولّه أكثرٌ أم عَرضه؟!-: إن هذا العبدً الذي 
تراه لا والله ما ترك بالمدينة عربًا يُصارع إلا صرعه» وبلغني عنك قوةٌ» فأردت أن يُجري 
الله صَرْعَ هذا العبد على يديك» فتدرك ما عنده من أوتار العرب. قال: فقلت: - جعلني 
الله فداء الأمير - إني لَغِْبٌ نَصِبٌّ جائمٌ» فإِنْ رأى الأميرٌ أن يدعَني اليوم حتى أضمَ عن 
إبلي وأؤدي أمانتي وأريح يومي هذا وأجيئّه غدًا فليفعل. قال: فقال لأعوانه: انطلقوا 
معه فأعينوه على الوضع عن إبله وأداء أمانته» وانطلقوا به إلى المطبخ فأشبعوه» ففعلوا 
E‏ 

قال: فظللت بقية بقية يومي ذلك؛ وبت ليلتي تلك بأحسن حالٍ يسبعًا وراحة وصلاح أمر. 
فلما كان من الغدغدوت عليه و ي جب لي صوف وپٽ (ثوبٌ من صوف غليظ 
شبه الطيلسان؛ جمعٌه بُتوت)» ولیس علي إزارٌ) إلا آي قد شددت بعمامتي وسطي؛ 
فسلمتٌ عليه فر عليّ السلام؛ وقال للأصفر: قُمْ إليه فقد أرى أنه أتاك الله بما يخزيك. 
فقال العبد: اتززيا أعرابي» فأخذت بتي فاتزرت به على جبتي» فقال: هيهات» هذا لا 
يثبتء إذا قبضت عليه جاء في يدي» قال: فقلتٌ: والله ما لي من إزارٌ. قال: فدعا الأمير 
بولحفة ما رأيثٌ قبلّها ولا علا جلدي مثلّهاء فشددث بها على جقوي وخلعتٌ الجُبّق 
قال: وجعل العبدٌ يدور حولي ويريد حلي وأنا منه وجل ولا أدري كيف أصنع به 
ثم دنا مني دنوةٌ فنقد جبهتي بظّفره نقدةٌ حتى ظننتٌ أنه قد شجّنِي وأوجعني» فغاظني 
ذلك فجعلت انظر في خلقه بم أقبض منه» فما وجدت في خلقه شيئًا أصغرٌ من رأسه. 
فوضعت إبهاميّ في صدغيه وأصابعي الأخر في أصل أذنيه ثم غمزته غمزة صاح منها: 
قتلتني قتلتني! فقال الأمير: اغمس رأس العبد في التراب. قال: فقلث له: ذلك لك علىيّ. 
قال : فغمست والله رأسَّه في التراب» ووقع شبيهًا بالمغشيّ عليه! فضحك الأميرٌ حتى 
استلقى» وأمر لي بجائزة وكسوة وانصرفت. الأغاني (۲/ .)٠۷۷‏ 
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ومات بعد بلايا عظام مرت على رأسه. وكان يرد مع الإبل فيأكل ما 
وجد عند أهله. ثم يرجع إلى الإبلء ولا يتزوّد طعامًا ولا شرايًا حتى 
يرجع يوم وردهاء لا يذوق فيما بين ذلك شيئًا! وكان عادِيّ الحَلق7", 
لا توصّف صفتّه. 

وقال أو کو كان علال قارشا شجاعاء شدي البآس والبطس: 
كر الثاسى أك وأعظمّهم في حرب َء 

وقال ابن ماكولا: «هلال بن أسعرء بصري يُوصف بكثرة الأكل 
وشدة القوة وعِظَّمِ الْخَلَقَء روى عنه سليمان التيمي وصدقة بن عبيد الله 
المازني». 

ا اغا اکن اا 

- ما جاء عن المعتمر بن سليمان» قال: قلت لهلال بن الأسعر: ما 
أكلة أكلتها بلغتني عنك؟ قال: جعْتُ مرّةً ومعي بعيري فنحرته وأكلثه! 
إلآما حملت منه على ظهريء ثم أردت امرأتي فلم أقدِرُ على جماعهاء 

, 

فقالت: كيف تصل وبيننا بعيرٌ؟! قال المعتمر: فقلت له: كم تكفيك هذه 
الأكلة؟ قال: أربعة أيام! 


)١(‏ يقال عن الرجل: إنه عادي الْحَلْق إذا كان عملاقًا هائلٌ الخَلّقَ جسيمًا. تكملة المعاجم 
العربية: لدوزي (۷/ 5377 07. 

(؟) الأغاني (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

(4) الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف /١(‏ 85). 


0 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


أن يجامعها لم يصل إليهاء فقالت له: وكيف تصل إلى وبيني وبينك 


- وكان يَضع القَمَُ”" على فيه» ويَصْبٌ اللبنَ أو النبيدً!!”. 

- وقال الأصمعىٌء ثنا فضالة بن الفزاري» قال: «شهدته في عرس - 
يعني علال بن ابعر الارن ي - أكل ثلاث جفان» كل جَفنة ته لعش را 
قال: فقال له غیات: شبعتٌ؟ قال: نعم» ولو أشاء أنْ أزدادً! قال : فأتي 
SS‏ 


وليم فأكل مع الناس حتى فرغو ؛ ثم أكل ثلاث جفانٍ تُصنع كل جفنة 
a‏ ادك ةقال: e‏ 
ل يي E‏ 


6 معجم ابن الأعرابي (۳/ 41 ) وعون الاخ ار( 1 ركدوز الذهب /١(‏ 
۳,) وتوضيح المشتبه /١(‏ ۲۰۲). 

(0) القمْع - بكسر القاف وفتحها -: إناءٌ مخروطيٌ الشكل يوضع في فم الوعاء ثم يصب فيه 
السائل. المعجم الوسيط (7/ 0/09. 

(9) السعطرف فق كل فن طرف (صن: 15): 

(4) معجم ابن المقرئ (ص: 28). 

(5) الشهريز والشهريز: ضَرْبٌ من التمر معرّب, وأنكر بعضهم ضم الشينء والأكثر 
الشهريز. وان : هریز وشهریز بالسين والشين جميعًاء وإن شئت أضفت» مثل: 
E‏ ر سان العربي ,)۲۴١۲/‏ 
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ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


(وعاءٌ للتمر من قصّب)؛ فقالوا له: أذ شكبعت؟ قال: ارا تقول لكاي 
السويق؟ قال نعم فأتوه بجرابٍ خم معلوٍ؛ فقال : هل عندكم نبيدٌ؟ 
قالوا: ذ نعم؛ قال: أعندكم تو اندو ا ا 
ue‏ ناد فما زال يفعل ذلك حتى فن!!""". 


0000 


قلت: أعودٌ بالله أن أَبتَلَى بمثل هذا الضيف!! 

- ونقل أحمد بنُ الحارث عن المدائنيّ أن هلال بن أسعر مرّ على 
وعراس ا رارض سر ارا جيل ب وطاا الزرا توس 
على زَوْرقٍ صغيرٍ منهاء وقد كِب (+ جيِعَ) الرُطَبُ فيه وغْطَيَ بالبّواري 
(الحصر». فقال له: يا ابن عمّء ات هن تلن 1 ؟ قال: نعم قال: ما 
يكفيني؟! قال: ما يكفيك» فجلس على صدر الزُوْرّق وجعل يأكل إلى 
أن اکتفی» ثم قام فانصرف» فكشف الزَّوْرَقَ فإذا هو مملوءٌ نوىّ» قد أكل 
رطبّه وألقى النوّى فيه!!". 

- وقال المدائني: حدّثني مَن سأله عن أعجب شيء أکله» فقال: 
مائتئ رغيفٍ مع مَكوك”" ملح!!29. 

- وقال بعضهم: ريت هلال بنَ الأسعر المازني أكل ثلاث جفانِ 
ارد واس#سقى» جا را رة سحلو فيا فرشسوافقها فى لف 
)١(‏ عيون الأخبار (۳/ .)۲۲٠١‏ 


0( ك0 والوائي بالرقات د 208 


)€3 لامر نفسها. 


ما روه النْقَلَة من أخبار الأكلة 


وصبوا القربة حتى أفرغوها فشرببًا”". 

- وقال صدقة بن عُبيد المازّي؛ ولم على أبى لما ترو جت» قعملنا 
عشرّ فان ثريدًا من جَّزور» فكان اول من جاءنا هلال بن أسعر المازني» 
فقدّمنا إليه جَفنة فأكلهاء : لو اخري ثم ی اتوي على ا 
استسقی» أي بقربة من نبيذ» فوّضع طرفها في شذقه. ففرّغها في جوفه. 
ثم قام فخرج» فاستأنفْنا عمل الطعام!!©. 


esto eso eee 


* هياج بن بَسُطام البرجميء أبو خالد الخراساني الهروي. 

اعد روا العدية: اكه ضح عدن كت رالغات قال عه الحافط 
ابن حجر: اعا ررق عة اغا کرات دید 

قال محمد بنٌ عبد الرحمن: بلغني أن الهيّاجَ كان أكُولاء فكان يومًا 
على مائدة خزيمة بن خازم» فكان إذا أكل واستوف يلف على المائدة! 


.)٤٠١ /١/( وشرح نهج البلاغة‎ »)18١ /۲( نثر الدرٌ‎ )١( 

(۲) الأغاني »)2١77/5(‏ والوافي بالوفيات (۲۷/ ۲۱۹). 

() تقريب التهذيب (ص: .)٥۷١‏ 
لطيفة: قال الهياج بن بسطام: استعنثٌ بخزيمة بن خازم (الأميرء من كبار قوّاد المأمون) 
على الأعمشء فركب خزيمة بسلامة صدر في الطبول والأعلام إلى الأعمشء فقال : هذا 
ابسن عمي» حب أن تحدّته ويقرأعليك القرآن . فغدوت على الأعمش» فقال: ان 
بذاك الطاغي؟ فركب في الطبول والأعلام» فتفزع السا والصيينان! واللة لا ادف 
بحديث أبدًاء ولا أحدّث قومًا أنت فيهم وأنا أعلم» ولا أدعك تقرأ علي حرفا من كتاب 
الله تعالى!! إكمال #بذيب الكمال: لمغلطاي (؟١/ .)۱۸٤‏ 


5 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


قال شفط له خزيمة قال أراك موسا اا 

وقال مالك بن سليم: كنا نكتب عن الهيّاج بن بَسطام» فكلما فرغنا 
من الحديث دعا بالوّضوء والخوان» فلم يدغ أحدًا منا حتى يأكل شاء 
اقا 

وقال الحسينٌ بِنُ عمير الأعمش: كان الهياحُ لا يُمكن أحدًا من 
SI‏ 


E ae DOT‏ أخذتٌ هذاعن الهاي 
والهيّاح أخذه عن أخيه وأبيه» وأهل بيته“ 


د" 
ءاه راد واه 
و حو حو 


# يزيد بن عمر بن شُبيرة الفزاريء أمير العراقَيّن (ت ۱۳۲ ه) : 

قال عنه الذهبيٌ: «كان بطلا اغا سناتسا جَوادَاء فصيحًاء 
طا ركان من الاك وله في كثرة الأكل أخبارن)”". 

قلث: من تلك الأخبار» ما نقله أبو الحسن علي بن محمد المدائني» 
قال: كان يزيد بن عمر بن هبيرة شدي الأكل» كان إذا أصبح أتوه بعس 
(قَدَحٌ يروي الثلاثة والأربعة) لبن قد حلب على عسل» وأحيانًا على 
سکر» فيشربه. ۰ 
۷١‏ إكمال ديب الكفال 7 11 


ماروا النَقَلَة من أخبار الأكلة 

فإذا صلى الغداةً جلس في مُصلاه حتى حل الصلاة فيُصليء ثم 
يدخل فيدعو بالغداء» فيأكل دجاجتيّن» وناهضيّن”7"» ونصفَ جَڏي» 
وألوانٍ من اللحم! ثم يخرج فينظر في حوائج الناس إلى نصف الها ثم 
يدخل فيدعو بالحَكم وبشر ابنئ عبد الملك بن بشر بن مروان» وخالد بن 
سلمة المخزومي» وعتبة بن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
وسعيد بن عبد الرحمن بن عتسدين سيل آشباههم» فیتغدی» فيضع 
منديلًا على صدره» فيكثر الأكل» وَيُعْظِم اللّقَم! 

فإذافرغ تفرّقواء ودخل إلى نسائه حتى يخرج إلى الظهرء فينظر 
في أمور الناس» فإذا صلى العصرٌ وضعت الكراسي للناس» ووضع له 
سريرٌء فإذا أخذ الناس مجالسّهم أتوهم بِعِسَاس اللبن والعسل وألوان 
الأشربة» ثم يُوْتَى بالطعام» فيأكل إلى المغرب! 

وفي رواية: ثم ا السَفَرٌ والطعامٌ للعامّة» ويُوضع له ولأصحابه 
خوانٌ (مائدة) مرتفعٌ فيأكل معه الوّجوهُ (الأعيان) إلى المغرب! ثم 
يتفرّقون للصلاة» ثم يأتيه سَمّارٌ فیحضرون مجلسًا يجلسون فیه» حتى 
يدعوهم فيسامرونه حتى يذهب عامةٌ الليل. وكان يُسأل كل ليلةٍ عشرٌ 
حوائج فإذا أصبحوا قضيتُ. 

وكان رَرْقُهِ (راتبه) ستمائة ألف! فكان يَقسمُّه كلّ شهر في أصحابه 
من قومه» ومن الفقهاء» ومن الوجوه وأهل البيوتات. 


(۱) الناهض: هو القَرّخ الَّذِي قد َر جَناحَاه ونَعَض للطّيران. المخصص (۲/ 777). 
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ما واه النقََة من أخبار الأكلَة 


و 
قال ابن شبرمة - وكان من ساره -: 


إذا نحن أَعْتَمْنا ومالّ بنا الكَرّى أتانا بإحدّى الراحَتيْن عياض 
رعا يي لقيو اى اا ال ن أن الف عراف 
رک کو لهم اویل کان ابن رة اعا الیل قام اليا ۲ 


(۱) انظر: تاریخ دمشق /٦٥(‏ ۳۲۸)» ووفيات الأعيان (5/ ۳۱۹)ء والواني بالوفيات (۲۸/ 
57)» وقلادة النحر في وفيات أعيان الدهر (۲/ .)٠١۹‏ 


ما رَواهُ النَقَلَة من أخبار الأكلة 


المشهورون بالكنى 


3 أبو الحس: ابن أبي بكر العَلّاف : 

هو ابنْ الشاعر المعروف أبي بكر بن الحسن بن علي بن أحمد بن 
يسار المعروف بابن العلاف الضرير النهرواني» صاحب القصائد الشهيرة 
في رثاء قِطَّه! 


ع 


وكان مشهورًا بكثرة الأكلء حتى قال الصاحبٌ بن عباد شق ابو 
الحسن ابن أبي بكر العلاف ورا ا و الكل فى مجالنس 
الرؤساء والملوك - قصائد أبيه في الهِرٌ)”". 

دخل أبو الحسن بن العَلّاف على الوزير المهلّيئ يومّاء فأنفدٌ الوزير 
من ا لسارو الذي كادي دون ا ا 
طبخ لحمّه بماءِ وملح! ودم إليه» فظن أله لحم بقر فأكله! فلمًا خرج 
وطلب الحمار» قيل: قد أكلته! وعوّضه الوزيرٌ عنه ووصلّه!0". 


وذكر الصاحبٌ بن عبّاد أنه اقترح عليه وهو ببغداد ألوانًا من 
الجُوادَّابات”» قال: فتقدّمث باتخاذها والاستكثار منهاء وأنفذت إليه 


.)۱١۸ /۲( وفيات الأعيان‎ )١( 

(0) انظر: التذكرة الحمدونية (۹/ 5 »2٠١‏ ونثر الدرٌ في المحاضرات (۲/ »)۱۸١‏ وشرح 
نهج البلاغة (18/ ٠ ١‏ 6 

(۳) الجُواذابات : طعا َد ِن شْكْر وز وخم . القاموس المحيط (ص: 55 
قال الزبيدي : ولعلّه لما فيه من الجَوَاذِب! وَرُبمَا يَسْبق إلى الذهْن أنه مُعَوّبُ جُوزة آبْ» 
ولس كذلاكه ماج العروس 7 04 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


بالغداة من يمنعه من الأكل إلى أن يحضرٌ عندي» فحضر فأكل معي على 
المائدة مع القوم» حتى استوف. ثم تفرد بأكل الجُوذاب الذي اتخذ لهه 
فأكل ثمانية ألوانٍ منهاء حتى مسح الأطباق التي كانت عليها! فتعجّبّنا من 
ذلك! فقال الرسول الذي كنت أنفذته إليه: إنه شكا في الطريق الجوعَ. 
وامتنع عن المجيء إلى أن صعد إلى دان مَرَّاسِ» فاشار ف هس کر 
فأكلها!!0". 


أبو العالية : 

مشهورٌ بكنيته» ولم أقف على من سمّاه. 

كان را راا اچ حرا ا ا ع تداق 
إن ولدث غُلامًا لتشبعنَ أبا العالية تبيصا(" فولدث غُلامًاء فأطعمته» 
SS‏ :ایا انت رت أن 
تشبعكٌ حيصا فال وا ىغلت ما شعت إلى ال1 


weso eo eee 


قر الد رق المحاضراك ()/ 01285 
() الخَبيص: حلوى تصنعٌ من الثّمْر والسَّمْنِ. انظر: القاموس المحيط (ص:١١٦)»‏ 
)۳( التذكرة الحمدونية (9/ € )١‏ ونثر الدرٌ في المحاضرات (۲/ ۲۳ وشرح نبج 


.)5 ٠7 /٠۸( البلاغة‎ 


الفصل الثالث 
لطائف وطرائف الأكلة 


ما رواهُ النَقَلَةَ من أخبار الأكلة 


الفصل الثالث 
لطائف وطرائف الأكلة 


هذه بعض اللطائف المتفرٌّقات. من أحوال الْأكَلَةٍ والأكلات, 
أحببتٌ أن أخيِمَ بها هذا الكتاب. 
ولطائف هذا الموضوع كثيرةٌ جدّاء لكنني اقتصرث هنا على بعضها 
من باب الإخماضء ولمْ أراع في ترتيبها نَسَقَا معيناء والله الموفق. 
= قال ابن الفقيه عن بر كة المدينة المنؤرة «يكتفى بالمدينة الرجل 
الأول بفْرْصَتيْن ولايكتفي في غيرها بخمسة آرغفة» وليس ذلك لغِلّظ 
فيه» أو فسادٍ في حَبّه وطَحنه» ولو كان كذلك لظهر في التحَم». 
قلتُ: فعلى هذا ينبغي للأكَلَّة في قطرنا أن يتخذوا من المدينة سكنًا 
و “NIS‏ 
لهم؛ ليوفروا على جيوبهم كثرة الإنفاق على بطونهم! 
.4 ۹ 2 3 
- قال ابو يعلى محمد بن الحسن البصري في عجوز اكول : 
لي عجورٌ كأنهاال بدني ليلةٍالمطَّرْ 
ناطق عن جميع أع ضائها شاهِدٌ الكبَرْ 


.)۸١ البلدان (ص:‎ )١( 
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ما روه النَقَلَة من أخبار الأكلة 


ر ا ا 


0 


> 
25 
G2 


ها لذي ال معتبر 
الل 


و2 


ل ا 
إبراهيمٌ أجل (عظيم) البطن كثيرٌ الحم والشحم» فقال له المأمون: 


بالله يا عمّ! عَشِقَتَ قَط؟ قال: نعم» يا مير المؤمنين» وأنا الساعة عاشق! 
قال: وأنت على هذه الجثّة والشحم الكثير!”" ثم أنشأ المأمون يقول: 
کو کر ا ت 8 ,و 5 0 4 ا 0 
الاس اورف 
كأنهللذبح مَعْلوفٌ! 
صر ود 
وقائل: لست بالمُحِبٌ ولو 
فقلت: قلبي مُكَاتِمٌ بكي خُبِّيَه فالحبٌ فيه مُخْتَرَنُ 
حب قلبی» وما دَرّى بدني ولو دَرَى ماأقامَفي السَّمّن! 
قال أبو الطيب الوشّاء: قول إبراهيم: (أحبٌّ قلبي وما دَرَى بدني) 
مُحال» لايَعْلَقُ القلبُ فيَسْكَمُ الجسم ولكنه لاستحيائه قد احتحّ بحجّةٍ 
)١(‏ يتيمة الدهر .)٠١۹ /٥(‏ 
(۲) جاء في أخبار النساء لابن الجوزي (ص: )5١‏ فيمن اذَّعى العشق من السّمان!: «وأمًا 


أهل الدّعاوى الباطلة» التي ليست أجسامهم بناحلة» ولا ألوانُهم بحائلة» ولا عقولُهم 
بذاهبة» فهم عند ذوي الفراسة يكذبون» وعند ذوي الظرف محرومون». 


ص 


يو" و 2 2 ا r‏ 
ك5 و 3 2< | ل يا ٠ ٠‏ 
ت ۰ ن رس 


و و و 


ما روه النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ضعيفة؛ وأنشلني ب 9-6 | لمشبّخة في مثل ذلك: 
le»‏ *. 1 3 0 - 57 2 0 
وقائلة: ما بال جسمك سالمًا وعهدي باجسَام المحبين تسقم 
+« 0 :م إن ب 7 ر ا ق 
قلت لها: قلبي لجسم لم یځ بي فجنمي بالهوى لبت بعلم 
- قال شمس الدين E‏ الناصر لدين الله : 
«كان الماء الذي يشربه الناصر تأني به الدوابٌ من فوق بغداد بسبعة 
فراسخ» ويُخلّى سبع عَلواتِء كل يوم عَلْوة ثم بُحبَسُ في الأوعية سبعة 
أيام» ثم يَشربُ منه! ومع هذا ما مات حتى سُقي المُرْقدَ قر مرات» وشق 
وكيوا ره ا ا 
الع ا 


اال الا عدن دا بي المؤمّل البصري: اشترى مرة 
شَبّوطة وهو ببغداد» وأخذها فائقة E‏ وغالى بها وارتفع في ثمنهاء 
وكان قد بَعُد عهدّه بأكل السمك. وهو بصري لا يصبر عنه. فكان قد أكبر 
أمرّ هذه السمكة, لكثرة ثمنها ولسمّنها وعِظّمها ولشدّة شهوته لها. فحين 
ظرنّ عند نفسه أنه قد خلا اء وتفرّد بأطايبهاء وحسر عن ذراعيه وصَمّدَ 


(8) لمو ئی رض «ويبت إبراهيم بن المهدي الثاني فيه إقواء وه عيب من عيوب القافية. 


/١( مدر" ينوم شاربه ويُرْقِدَهء كالأفيون . انظر: معجم ديوان الأدب‎ E 
وتكملة المعاجم‎ 4 /١( والمعجم الوسيط‎ »)١١١ /۸( 4؛» وتاج العروس‎ 
.)١185 /60( العربية‎ 


)۳( تاريخ الخلفاء (ص: ). 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


صَمْدَهاء هجمتٌ عليه ومعي السدريٌ» فلما رآه رأى الموت الأحمرٌ 
والطاعون الجارف» ورأى الحتمَ المقضيء ورأى قاصمة الظهرء وأيقن 
بال وغل اله ا ی اانا 

فلم يلبثه السدري حتى قَوَّر السَّرّةٌ بالمبال» فأقبل علي فقال لي: 
يا أبا عثمان» السَدريٌ يعجبه السّرَّر فما فصلتٍ الكلمة من فيه» حتى 
قبض على القفا فانتزع الجانبين جميعًا! فأقبل على فقال: والشدري 
يُعجبه الأقفاء» فما فرغ من كلامه إلا والشدري قد اجترف المتنّ كلّه! 
فقال: يا أبا عثمان والسدري يعجبه المتون» ولم يظنّ أن السدريّ يعرف 
فضيلةً ذب الشبوط وعذوبة لحمه» وظنّ أنه سيّسْلَمُ له» وظنٌّ معرفة 
ذلك من الغامضء فلم يدر إلا والشدري قد اكتسح ما على الوجهين 
جميعًا! ولولا أن السدرى أبطره وأثقله وأكمده وملا صدره» وملأه 
غيظاء لد كان أدر ك ممه طر ا لآنه كان من ال ولک الط كان من 
أعوان السدري عليه! 


ه- 
س 


فلما أكل الشدري جميعَ أطايبها. وبقي هو في التّظارة! ولم يبق في 
يده ما كان يأملّه في تلك السمكة إلا الغيظ الشديدٌ والعْرْمُ الثقيل» ظنّ أن 
في سائر السمكة ما يُشبعه ويشفي من قَرّمِه. فبذلك كان عزاؤه» وذلك 
هو الذي كان يمسك بأرماقه وخشاشات نفسه: فلما رأى السدرى يفري 
القَريّ ويلتهم التهامّاء قال: يا أبااعثمانء السّدريٌ يعجبه كل شيء!! فتولّد 
الغيظ في جوفه» وأقلقئه الرّعْدةُ. فخيّت نفسٌه. فما زال يَقيء ويَسْلحُ 


3 


ما رَواهُ النْمَلَةَ من أخبار الأكلة 


ثم ركبثه الحُمّى! وصحّت توبته وتم عزمُه» في أن لا يُواكِلٌ رغيبًا أبدًا 
ولازهيدًاء ولايشتري سمكة أبدًا رخيصة ولاغاليةٌ وإنْ أهدؤها إليه أن 
لا يقبلهاء وإن وجدها مطروحة لا يمسّها! 
فهذا ما كان حضرني من حديث ابن أبي المؤمّل. وقد مات. عفا الله 
فنا و عيذ 
- قال رجل من أهل العراق في قبن حفص الكاتب: 
قَيْتَةَ حفص وَيلّها فيها سال ره 
Nl Oi‏ 
ودازٌمافي وَهْدةٍ | أوسع منها القنطرَهُ 


- قال أبو علي التنوخيٌ: حدّثني أبو محمد قال: حدّثني السورجيٌ 
- شيخ كان يجاورنا مستورٌ - قال: كانت لي امرأةٌ صالحةٌ» فكنت إذا 
اشتريت لحمًا لتطبخه لناء طبخته» وغرفته جمیعه» وجاءتني به» وكنتٌ 
أكُولَاء فكنتٌ آكلّه جميعه. وتجوع هي وأولادُها! فقلتٌ لها: يا هذه إذا 
طبخت شيئًاء فاقسميه قسمين» وجيئيني بأحدهماء ودعي الآخرٌ لنفسك 
وأولادك. فقالت: لا والله» لا أفعل هذاء حل ادالات كلَّه لتأكلٌ 


)١(‏ البخلاء (ص:175). 
(۲) العقد الفريد (5/ .)0"٠١‏ 
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ما رواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 
2 5 لں ع و ء۶ )001 
ألخوذة» فاك انت سال عا 


2 


- كان رجل من الأمراء يستظرفٌ طفيايًا يحضرٌ طعامّه وشر ابه 
وكان الطَفِيليٌ اكول رياه فلما رأى الأميرٌ كثرة أكله وشربه اطأرحه 
وجفاه» فكتب إليه الطَّياتُ: 


2 چ ا د ع 
كدق أكلى ونل شرن وص رت من بَايَةٍ الأمير 
قَلْيَدْعُبي وُو في أمانٍ أن لسرت الراح الک !۹ 


- أكل أبو الأسود الدؤلئ وأقعد معه أعرابياء فرأى له لَقَما مُنْكرًا؛ 
فال لددها ابرتك؟ قال EOE‏ تضق WOLTER‏ 


- من الطرائف ما ذكرعن الشيخ القاضي محمد بن إبراهيم يم البواردي 
ت ۰ ه) من أنه كان يَحضُرٌ في صِباه مع زملائه شرح «الرحبيّة» 
د ا لحي ص يي Is‏ 
المكلفُ بقراءة الأبيات بين يَدَيْ الشيخ زميل لهم ضري وكانوا يُلقنون 
زميلهم الضريرٌ الأبيات التي سيقرؤُها حتى يَحفظهاء ثم يقرؤّها على 
)١(‏ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة (۳/ 57). 


(؟) العقد الفريد (۷/ ۲۲۹). 
(۳) عيون الأخبار (۳/ ۲۲۸). 


0 


ما رواهُ النَقَلّة من أخبار الأكلة 
الشيخ في اليوم التالي» وكان للشيخ شاة يُريّيهاء وكان الطلابُ ينتظرون 
لد ا نر 5 4 7 ,ع 
أن يذبحَها الشيخ ليُطعمّهم من لحمهاء ويهابون أن يطلبوا من الشيخ 
ذبحَهاء فلما طال عليهم الانتظارٌء احتال البواردي جيلة عجيبة؛ وهي أنه 
عا ا عله الأ اف اا 
بره س به o‏ 2ه 0 3 E‏ ا E‏ ° 
وَإِنْ تَكَنْ مِنْ آضلها تَصِحَ فرك تطويل الحِسَابٍ ربح 
زاد عليها من نظمه بيتين» أؤهم الضريرٌ أنهما من أبيات «الرحبية)» وهي: 
٥ °‏ ر ° مره 0 5 س ۶ 2 
وإِنْ تكن من صَّذرهاتكح فإنَّ أولى مايكونالذبُْخ! 
فأغط كُلَاسهمّه من لحمها مكماة أوغائلا من شحيها! 
يعني الشاة! فق رأهما الضريرٌ على الشيخ ظنا منه أنهما من «الرحبية»! 
ففطن الشيخ لما أرادواء وضحكء وذبحها وأطعمهم !. 
7 7 ل #۶ ء 1 2 د عرو 8 
- قبل للتستري: الرجل ياكل في اليوم مرة؟ قال: اكل الصديقين» 
عرو 4 5 
قبل فم قن ؟ فالآ المزمفيق. قل فلانا؟ فال موا 
لك 


() وانظر: كتاب من طرائف العلماء المعاصرين: لعبد الرحمن الرحمة (ص/ .)٦١‏ 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


درؤقان عسي بأ ا الا ف البعداديٌ سمحت الد يقول: 
وال الو حو ةن مك ة وغل زا ال قبا عاو فال 
5 الاوعضيد ا کی وما اکان را 8ون رر أرطال 
لحم» وبادنجان» وححل» وأخذت عشرة أرطال دِبْس» وعملنا له عصيدة 
وا ووظيعتاها ن ج لار ار اا كنل 
وأكله كلّه! فلما فرغ من أكله» قال: يا أبا القاسم لا تعجبْ؛ فهذا من مكة 
الأكلة الثالثة!". 


ءاه عله واه 
i iS i‏ 


- عشق مدني امرأة» وكان سميتاء فقالت له: تزعم أنك تهواني وقد 
هيك طولا وغرهًا! فقال: انما سويت جن فرظا لحبٌ؛ لأني اكل ولا 
أشعد ! وأشبع ولا أعلم!2). 


esto eso eee 


- قيل: نزل رجلٌ من الأكّالين بصومعة راهب فقدَّم له أربعة أرغفة 
وذهب 9 لبيحضر له عدسّاء فحمله وجاء به فوجده أكل الخير ! فذهب وأتى 


(۱) السَّعْبَاجُ: مُعَرّبٍ عَن سركه باجه وَهُوَ لحم يُطْبّخ بِحَل. هذا أحسنٌ مَايُقَال. تاج 
العروس (5/ .)4١‏ 

(ل#اتعاميا gE IS‏ عيبن الملا 

(6) تاريخ بغداد (۲/ ۲۷۸). 
وانظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص: ۲۲۸)ء وسير السلف الصالحين للأصبهاني 
(ص:17756). 

(4) البصائر والذخائر (۷/ 180). 


ما روا النقلَة من أخبار الأكلة 


إليه بالخبز وحدّه فوجده أكل العدس! ففعل ذلك معه عشرّ مرات! فسأله 
الراهبُ: أين مقصِدّك؟ فقال: إلى الريٌ» فقال له: لماذا قصدت؟ قال: 
بای آن جا طا حاذقا أسآلهعكا تسا معدي قان قليل الاشفهاء 
للطعام!! فقال له الراهبٌ: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: إذا 
ذهبتَ وصَلّحَتُ معدتك فلا تجعل رجوعَك إلى ثانيًا!!2. 


- قعد أعرابيٌ على مائدة المغيرة فجعل يَنْهش ويَتَعرّق» فقال المغيرة: 
يا غلام» وله سک قال الاعرابيٌ كل ر ر 


و وي أن جمي ل بنَ معمر العُذْريَ صحبه رجلّ من عُذْرة وكان 
بطیتا أكُولاًء فجعل يشكو إليه هوی ابن عم له» فأنشأ جميلٌ يقول: 
وقد رابني من جعفر أنَّ جعفراً 
ملح على فُرْصٍِء ويشكو هوى جمْلٍ ! 
فلو كنت عُذْريَ الهوى لم تكن كذا 
تطينًا! وأنساك الهوى كثرة الأكلٍ”" 


93 ف الین قينا يزول بذك الجن اصن :2 
(۲) العقد الفريد (5/ ۲۹۹). 


0 المرنى (صن: 15 


ماروا النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


- أخرج يعقوب بن سفيان» وابن شاهين من طريقه بسنده إلى كريمة 
زوج المقداد : كان المقدادٌ عظيمٌ البطن» وكان له غلامٌ روميٌ» فقال له: 
أشق بظتك فأخرج من شمه ی تلطف؟! فشن بطكه ثم حاط قمات 
المقداد وهرب الغلامً!. 

- قيل للحارئيّ: لم لا تؤاكلٌ الناس؟ فقال: لو لم أترك مؤاكلتهم إلا 
لنزوعي عن الأسواريٌ (اسم رجل) لتركتها. 

ما ظنكم برجل (يعني الأسواريّ) َس بَضْعَةٌ لحم بقر فانقلع ضرسه 
وهو لايدري اوكان إذا أكل ذهب عقله وَحَظتْ عيناه وسكرء وسر 
(تحيّر)» وتربّد (تغيّر) وجهه» وغضب» ولم يسمعء ولم يُبِصِر! 

فلما رأيثّه وما يعتريه ويعتري الطعامَ منه صرت لا آذَنْ له إلا ونحن 
ا 

ولم يَفُجأَن ة قط وأنا كا : ا إلا اسه سا و ایی او 
وده كيرا إلا وقارل الفط مه يها الور كذقها (عضيها) كدعا 
وهس ها طول وعَرضَاء ورفعًا وخفضًاء حتى يأتي عليها! ثم لا يقع عَضّه 
إلاعلى الأنصاف والأثلاث! ولا رمى بنواة قطء ولا نزع قِمْعًا (ما التصق 
بأسقل التمرة)» ولا نفى عنه قشر اول فتشه مخافة الشوس والدود!!" . 


esto eso eee 


.)١٠۸ /١١( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


(۲) عيون الأخبار (۳/ ۲۲۹). 


ما رَواهُ النَقَلَة من أخبار الأكلة 


- قال أبو العلاء المعرّي: 
لا يَفقِدَنْ خَيرَكُمْ مُجَالِسُكُمْ ولائكُونوا كأنَكُمْ سبح 
ولا كقوم حديث يَومِهِمٌ ماأكَلُوا- أَمْسَهُم- وما طخو 

- كي أنه كان بالمدينة فتىّ من بني مخزوم وكان أگولاء وكان 
ا يتعشّق جارية ذاتَ أدب وجمالء فكتب إليها ذاتَ يوم : جعلت فداك 
ابعثي لي بشي من الخَبيصٍ والس كباج"؛ فإن عندي قومًا من القْرّى. 
فبعشث إليه» ثم كتب إليها بعد ذلك: جُعلت فداك؛ ابعثي لي بشيءٍ من 
النبيذ وما يَصلح أن يُشْربَ عليه من المقالي والمشاوي وما أشبة ذلك؛ 
فإن عندي جماعة من الفتيان. 

فكتبت إليه: أبقاك الله وحفظك. عهدنا الحبٌّ يكون في القلب» فإذا 
شاد تن المفاضل :وك أنكها يزول من العا 


- من الطرائف اللطائف أن الشيح عامرٌ الأو طي المصري الشافعي 
(ت ۱۱۷۳ه) كان من عادته أنه كلما رأى لشاعر قصيدةً سائرة لبها وز: 


وقافية إلى الأكل والطبيخ! فكان الشعراءٌ يخافونه ويتحامّون ذلك منه! 
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.)000 /١( اللزوميات‎ )١( 
(؟) سبق التعريفٌ بهما‎ 


ما رَواهُ النَقَلّة من أخبار الأكلة 
و و ° 3 و 

وكان الشيخ الشبراوي يكرمه ويكيسيه ويقول له: يا شيخ عامر؛ لا 
ر 7 3 04 
الفلانية؛ وهذه < تزتك! 

ومن بعده الشيخ الحفنيُ؛ كان يُكرِمُه ويغرق عليه ويستأنسٌ لكلامه". 

ومن الأنظام والقصائد التي رَفرها الأنبُوطيٌ هذا! : 

- ألفية ابن مالك! : 

و 
ومنها قوله: 


فيها صنوفٌ الأكلٍ والمطاعِمْ 
طعامّنا الصاني لذيدٌ للنَّهِمْ 
فإنها E‏ 
والأصلٌ في الأخباز أن تُقمّرًا 


وامنعة حين تشوي الخرفان 


- لاميّة ابن الوردي التي مطلعها: 


اعتزل ذكرٌ الأغاني والعَرَّلْ 


احميد رس لست بالتتوظ 
مقاصد الأكل بها مَحْويّة! 
لحذث لكا جا ۾ وهائمٌ 
لحما وسَمنا ثم خُبزاً فالتِقِمُ! 
ر َ 5 | ف كس 
مَطاعِما إلى سَناها القلبٌ أ 
وجوّزوا التقديد إِذْ لا ضَرَرًا! 
فإنه ميق آكل الضْساق! 


٠ 2‏ چ © أ 
وقَلٍ الفصل وجانب من هَزل 


(۱) انظر: عجائب الآثار في التراجم والأخبار /١(‏ (. 


ما رَواهُ النَقَلَةَ من أخبار الأكلة 


ققد زتها بقوله: 
اج توم َس صل .في عشاب نه المت عب 
وعن البيسار") لاتحفل به تمس في ضعفي وشقم وعِلَلُ 
واحتفل بالضأنٍ إِنْ كنت فتىَّ زاكي العقلٍ ودع عنكَ الكسل 
من كباب وضلوع قد زكث أكلها ينفي عن القلب العِلل! 
ای تلط رای الى مظلكيا : 
صَالَة اذاي كني عو انعد وَحِلَية الْمَصْلٍ رَائِي لَدَى الْعَطَلٍ 
فقد رَفْرَها بقوله: 
اناج الضأن قا من العِلّلٍ وحن الرّرّ فيها مُنتهى أمَّلي! 
أكلي غَداءً وأكلي ني العّشاء على حَد سَواءٍ إذا اللحمُ السمين قَلِي! 
فيم الإقامة بالأريافٍ لا شِبَعي 2 فيها ولا نزْمتي فيها ولا جَذَلي 
ناءعن الأهلٍ خالالجوفمُنقبض كمُعدمماتّمن جوع ومن قل" 
فلا خليلٌ بدفع الجوع يرحمُني ‏ ولاكريمٌ بلحم الضأنٍيسمخ لي! 


0 


اما 


)١(‏ البيسار: يظهر أنه اسم للفول الذي تعمل به البيصارة. معجم تيمور الكبير في الألفاظ 
العامية (؟/ .)١185‏ 

(5) الأناجرٌ: مفردها أنجر. وهو وعاءٌ دائري لاعروة له. تكملة المعاجم العربية .)١۷۳ /٠١(‏ 

(۳) القشل: يُكُنى به عن الفقر» وهي كلمة مصرية عامية مبتذلَة. تاج العروس (۳۰/ .)٠٠۳‏ 


ما رواهُ النَقَلَة من أخبار الأكلة 
طَالٌ التلهّفٌ للمطعوم واشتعلث ‏ حشاشتي بحمام البيتِ حينَ قَلِي! 
ريد أكلاً نقيسًا أستعينٌ به ٠‏ على العباداتِ والمطلوب ين عَملي! 
والدهرٌ يفجع قلبي من مطاعمه بالعدس والكشك والبيسار والبصل! 


تيد فارسا لتاقم ]0 وصلى . 0 


يت تُدَهْدِه القرآنَ حولي كأنك عند رأسي عُقَرٌبانٌ! 
فلو أطعمتني حَمَلا سميئًا شَكرتَكَ؛ والطعامٌ له مَکان!“ 


- قال الأصمعيّ: اصطحب شيخ وحَدَّث من الأعراب؛ فكان لهما 
فرص في كل يوم وكان الشيخ محل الأضراسء بطيء ء الأكل» فكان 
الحَدَتْ بط بالقزص ثم يقعد يشتكي العشقّ! ويتضوّرٌ الشيخ جُوعَاء 
وكان اسمٌ الحَدَث جَعفراء فقال الشيخ فيه: 


اي ني 
تطيش بِقَرْصِي ثم يکي على جمْلٍ ! 


»)٤۸۸ ومعجم الشعراء (ص:‎ »)٠١ /۲( انظر: الحيوان (5/ ۳۸۷). وسمط اللآلي‎ )١( 
.)6 /۷( وعيون الأخبار (؟/ ۴۳ وربيع الأبرار‎ 
ومعنى قوله: تَدَهُدِه: : تدحرج. وال بان الت الذكر.‎ 


ما روا النقَلَة من أخبار الأكلة 


ففلث له :لو مك الل تت 
بتطيئاء وأنساك الهوى شِدَّةً الأكل! 
وقال المحَدّث: 
إذا كان ني بطني طعامٌ ذُكرثها 
ون ججْعْتُ يوا لم تكن لي على ذَُكْر! 
ويزدادُ مُحبّي إِنْ شبعت تَجِدَدًا 
وان جُعْتْ غابث عن فؤادي وعن فکري!“ 
كانت وفاة الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رَه سنة (571 ه) 
سبي أكلة أكلها! 
قال ابن الصلاح: «كان لموته سببٌ غريبٌ نشأعن عَمْرة فكرية علمية!). 
ثم روى بسنده عن الحاكم قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن 
يعقوب» قال: سمعت أحمد بن سلمة يقول: عق لأبي الحسين مسلم 
بن الحجاج مجاسًّا للمُذاكرة» فذُكر له حديتٌ لم يعرفه» فانصرف إلى 
وار ام شرع وتاك لمن ل القذاي: لايدخلنَ أحدٌ منكم هذا البيتَ. 
فقيل له ؛ أهزيك لا سل فياك فال قدّموها إلىَ» فقدّموهاء فكان 


يطلب الحديث ويأخذ تمرةً تمرة يمضغهاء فأصبح وقد فني التمرٌ ووجد 
الحديثك! 


(1) العقد الفريد(5/ 81). 


ما رَواهُ النْقَلَة من أخبار الأكلة 


قال الحاكم: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مرض ومات!. 

قلث: انظر رعاك الله إلى هذه العّمرة الفكرية العلمية كيف أنستٌ هذا 
الإمام نفسّه وما حولّه» فاستغرق يبحث ويفتش وهمته مصروفة إلى العلم, 
وذهثه مشغولٌ بالطلب والبحثء حتى أفنى ذلك التمرّء الذي سب له 
شر هضع وإجهاةًا لم تحتمله معدتهةفكان سيت وفاته! وريما كان ذلك 
التمر من النوع الحارٌ الذي تؤذي منه الحبةٌ والحبتان» فكيف بسلة مَلْعَ؟! 
ا ا e‏ 
حتى أنساهم أنفسهم وما حولّهم؛ وقد أحسن من قال: 
عند أهلٍ العلم للعلم مَذَاقئ فإذا فاتك هذا فافشراق 
هُو إن أوتیته أسنى اللَّمُمْ ‏ هل ترى لهال إلا كالنَم؟! 


- قيل لأعرابيٌ: او الطعام اع يك وكا :اريك كنا ين امامل 
راطا فين الح ذات حفافيْن من اللحم» لها جناحان من العُراق 
فقتو اللحياء فأضيرث فها كما تضرتث الولق الشوء فى مال الي 01 


وانظر: تاريخ بغداد(5١/ »١‏ وتاريخ دمشق (/0/ 14) وتقييد المهمل وتمييز 
الكل( 85) و الد لمدزقة رواة الى والمسائيد امن 4415 
خاد ن 6094 ر الارن سان اه ات الاس ۷/0 )ورالد الد 


.)59494/5( 


ما واه النَقَلَةَ من أخبار الأكلة 


- قلت في أكلة (الكبْسة)“ على لسان أحد الأكلة: 


و 
ا و 5 3 24 8 
رهيب انت ينا رز 
و 24 0-05 ع ةم 
سن معت 00 2 ا 
وَكان الكبش محنودا 


وه علد نل 
ودس بو ابّاز 


5 


وراققٌ ذاكَ بطي 
وطارٌ العقل منْ فرح 
فهذاالمَخْرّيا قبا 
وليك الود إلا ذا 
فإِنْ طَعَنُوا بما قلا 


EGET, 
و و عه ع إن رمو‎ 4> 
خروف اواتت عنزر!‎ 
2 م ومو‎ E. 
وقطع حوله الخبزْ!‎ 
و وو ل لك وم‎ 
وَرَش الجَورٌ واللوز!‎ 
و‎ 02 1 
وتين الشام والمَور‎ 
م‎ e 
إذا ما أزني الاز!‎ 
وصار الجسم د‎ 
م‎ 
وعذا المحدواليدا!‎ 
فق حر ك3 و‎ 
rak فقولوا لهمُ:‎ 


تم الكتاب 
بعون المّلك الوَّمّاب 


(1) الكبسة: وجبةٌ مكونةٌ من الرّرّ واللحم أو الدجاجء تشتهر بها دول الخليج العربي. 


ما رواهُ النْقَلَةَ من أخبار الأكلة 


3 الق الأول لتقا دا 001010 
4 المبحثٌ الأول: الْأَكَلَةُ في اللغة والمأنُور من الكلم ا 
و 9 5 
# المبحث الثاني: احذر بطنك! 0 
# المبحث الثالث: حش حَسْبٌ ابن آم لقَيْمات! ا 
4 المبحث الراب :هل يعيش الإنسان ليأكل آم يأكل یعیش ؟! A‏ 
2# لمحي الخامس: البطتة تُذْهبُ الفطئة! ل ل 
4 المبحث السادسُ: : ومن الأكل ما قتل ! Ws‏ 


# المبحث السابعٌ ا ا المفتوح) n‏ 
# المبحث الثامنٌ: طالب ا الأكل! 112-22-2 


د ا التاسع : أنواع المْهّضمات! لز 0000 
0 اس العاش شرٌ: تفسيرٌ حال الأكلة! VO sss‏ 
5 الفصل الثاني: أسماءٌ الأككة A‏ 
# الفصل الثالتٌ: لطائفُ وطرائفٌ الأكلة E‏ 


